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8-0 
مقلم الس 


مهمد لله نحمده؛ ونستعينه؛ ونستغفرهة ونعوذ بالله من 5ء ور أنض..أ. 
5 بيات أعمالناء من هده الله للا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
ظ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن مدا عبده وَرَسُوله, 
بعد: لما جعل الله تعالى في الخلق أعلاماء ونصب لكل قوم إماماء َم 
.بين بِمُبين أنوارهم» والقائمين باحق في اقتفاء آثارهم تمن رق البحث 
والفهم وإنعام لطر في العلم بيان ما أهملواء وتسديد ما أَعْمَلُوا؛ إذ م يكونوا 
معصومين من الزّللء ولا آمنين من مُقارفة الخطأ والخطل؛ وذلك حىّ العالم 
عل المتعلّم» وواجبٌ على الثاني للمُتقدٌم”''". 
وبيان زلّة العالم ووّهلّة الفاضل العاقل محمدةٌ في الإسلام؛ وواجبٌ دينى 
فل إلأئئّة الأعلام؛ مع التوقي نما ذمّه الله سبحانه من المجادلة والمخاصمة؛ 
وتنزيه القلم عن التزيد والإسراف, والبعد عن رعَبّات التفسء واثقاة. حل 
النََّطان من علقة الإنسان؛ فالتهويل والرّفث» و لشت والقنت: بقباعة 
اللفلسين» والتأي عن المناصحة بالحسنى ليس من صفات المؤمنين» خروج عن 
الطلوب فى الدّين؛ إذ القصد مناشدة الحق؛ وبيان العدل» وإنصاف المخالف؛ 
لاالزّيادة في السّباب» والتَطفيف في كيل الجواب. 


.)17 /1١( "موضح أوهام الجمع والتفريق"‎ )١( 





يبن اراب إن وقعت إليهء دون الانتقاص واتعيب ان لت علي ون 
مد إراقد متصرفة إلى مض العلم؛ وبياد الحق في مود وحلم. بن 
وى الاحياءء متباعدًا عن حرمة الأموات» فليس من مسلم إلا ول 7 / 


ورة يخي أنيفمر في جنب فضلهه وإذائيّت فتصحًا للا ويراة لز 


ولد عت صُوف هاته الفضائل» ولت أنواع تلك الفواضل» إلا 
علاء قلائل؛ صاروا عَدُون على الأنامل» أدركهم الله عزْ وجل - بالرحة 
وهنم بالتوفيق والحكمة؛ لحب الشف له فرثا من تلك ار . 
الماركة وال المَّالحة ‏ والله حَسِيبْه ب لتزاهة قله وعفة لسانه 4 النتجلية ني 
رقم الملاحظات وردٌ صّنُوف المخالفات بأدب فاضلٍ وشخلتي عالي» إنفاذًا لأمر 
اله عد وجل دع إل سَبيلٍ ري كَبِآلِكمَة وآلمَوعِظَة لَشَكة وَجَدِلَهُم بالنى من 
خسن 4[النحل:5؟1]» وامتثالا لقرل ونه رعذ والإخس وتاي ى 
لق وَيَنهى عَنٍ الفخمَاءٍ وَالمُمكر لبف يَمِظكُمْ لَلَكُمْ درون ) 
[التحل و وقوله عر عل ( وَلتَكُن مَك أمهيَدْعُونَ إلى اير ويأمرُونَ العو 
وََتهَونَ عن السك لِك هُمْ آلمُفلِحُورت آل عمرانة؛ : »]٠‏ والآيات فى ذلك 
كثيرة مشهورة: وفوائدها جمة منشورة. 

وتعتبر هذه الإمالة النموثة انتداناً موود مسيُوقة وقابجًا غلما 
مُتواصلاً عبر قرون من الرّم-؛ عنه جملة من الفوائد؛ أهسها: 


#2 شر لمن وإضاء ما أنذثر من معالمة. 








هدرو اللقو ل المخالف والرّأي التالف. 

ف الذت عن حمى الشّريعة وصيانتها عن الآراء الدّخملة. 

بو جرقرة الأحكام الشَّرعيّة من الأمور المحدثة. 

كف حدق الشيهات: ونفي الأغلو طات. 

سد مواضع الخلل؛ وإصلاح مواطن الزلل. 

رفم الحرج عن الأمّة وتضبيق ساحة الخلاف. 

وقد تضمّنت-على وجَارَتها-جملة من الللاحظات؛ ما بين نَقَدٍ علميء أو 
يمحبح حكم شرعيء أو تفويم خطأ طِيّاعي لكنَّ الصّواب لم يكن حليف 
فيا فى حلة منهاء وهو أم لا يقلّل من قدرهاء أو ضكر من شأعباة إذ 
ال هم لا يعرى عنه أحد من بني بنى البشر. 

وكان القصدٌ من إخراجها إحياءً رَمِيوِهاء ونّشرٌ عظامهاء مشاركة لعلمائنا 
وأئمّتنا في مسيرتهم الدفاعيّة عن حمى الشّريعة وأحكامهاء فتمثّل عملي فيا يلي: 

١-نسخ‏ المخطّوط» ثم مقابلته على الأصل. 

؟-ضسط النّصء والعناية بفقراته. 

ا تخريج الأحاديث تخر يها غتصرًاء إل فيا دعت إليه الحاجة. 

؛-التعليق على المسائل )ا أراه مناسبّاء من توضيح غامض أو ترجيح 


متعار ض . 
وقد اعتمدت فى تحقيقى لهذه الرسالة على نسخة خخطية محفوظ أصلها في 


مكتبة جامعة الإمام سن بن سعود الاسلامية نرق 1507 خ وغ ينخظ 


ير 
المصنف الجميل» وتقع في ١7‏ صفحة. 


هل|؛ واس لدي حل وماد اشر الاسساقن. » ناته 
ال 


ف 


وعحككدديه 
مُصِلَيًا ومُسلمًا على سيّد بني عدنان 
٠9‏ اكثه سماد بن عبدائه السعدان 
خعرة شهر حرم سئة 7 ١‏ 
ص .ب 5155م 
الرياض ؟7١١١‏ 











هو شيح يوت لعلأمة الفقيه القاضي, اندم سليان بن عبد 
رين بن عبداله بن د بن موسى بن حمدان لتْجدي مولدا لني ثم لحي 
,من الطائفي مدفنا. 

ولد م في بلدة ةعم "1 لى ويانش أ وترعرع 

وحبب إليه العلم منذ الصغر؛ تحفظ القرآن وجدّ في طلب العله 
وتحصيله: ولازم جملة من العلماء. فانتفع بهم وتأئر رم 

ول يقتصر على علماء بللدته؛ بل رحل للطُلب والاستزادة من العال؛ 
فَالتَقّى بكبار علماء عصره؟ ‏ من أبرزهم: 

١-العلامة‏ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ (118١ه).‏ 

١-العلامة‏ إبراهيم بن صالح بن عيسى (1747ه)., 

-العلامة حمد بن فارس (1746١ه).,‏ 

؛ -العلامة سعد بن حمد بن عتيق (1744ه)., 

ه-العلامة سليمان بن سحمان (148ه). 

-العلامة عبدالله بن عبد العزيز العنقرى (/119١ه)_‏ وقد لازمه شد 
ملازمة؛ وكثر اخختلافه إليه تلم منه؛ فتأثر به لطول معايشته إيّا. 

# وكان سليم المنهج صحيح المعتقد. لتأثره البالغ بشيوخه الذين كانوا 
متمسكين بمنهج السّلف. وعكوفه على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 






ظ .اقيم فكانت نت يوخ وغبوة! ؛ تفع بها اتام مع 
2 رسيي كلايخ مدعا 
3 ين خرن على حرمات له وصلاب في لومي 

الحق في وجه ايخائف» وله في ذلك موائف مشكورة, زناني 


0000 . العباد الزهاد. 


لكان 
التوحيد. رأئمة اهدى 


وزلميد 
كر الأثر 


والصدع 
قلقو رق وكال رم 
و بن نين في الوظائف الدعوية» حي جمع بين القضاء والإرر. 
الخطابة و الى عظ والتوجيه والعناية بالتصنيف ونسخ الكتب والر دغل 
المخالفين. 

1 زناء المحكمة المستعجلة بالطّائف. وعيّن عيين إمامًا وخطيًا لسر 
عدالله بن عياس ذنقغ. ثم انتقل إلى المدينة النبوية وزاول فيها وظيفة القضاء 
والإمامة والخطابة والتدريس بالمسجد النبوي؛ ثم استعمل على قضاء مك 
بالمحكمة الستعجلة ردحًا من الزمنء وكان آخر مطافه في سَلكِ القضاء 
مسفط رأسه مدبنة الَجمَعَقه حتى أحيل إلى التقاعد. 

ول تمنعه نلك المسؤوليّات عن مباشرة أعاله العلمية بل كان مجتهدا في 
تصديف الكتب والأجزاء. وله مراسلاتٌ بين أقرائه» وأجوبة على أسئلة كانت 
ترد عليه فتمخضت عن تلك الحمّة العالية جملة من الأعمال؛؟ أبرزها: 

١‏ -الدر النضيد على أبواب التوحيد. 

وقد أعدث تحقيق الكتاب؛ وتم المبتغى بفضل الله ونعمته» وسيصار 


هذا الديوان إلى القراء الكرام عن قريب بِمَنْه وكرمه. 






لالة النصوص والاحما لا و3 د الء 
. رك 1 القنال لل>: 5 
١‏ 7 00 ل أرضس لقتال للكفر والدخام. يقم في 
صفحة؛ وقد نشر عن دار الطباعة والنشر بعران 
و الازة شمن لها برع وممنع في عل قاصد لوي وق د . ... 
بيرع عن مكتبة الرشد سئة 5714 1ه بتحقيقى و رتعليقي. 


1 -الأجوية ا حسان على أسئلة مُرشِد باكستان. ٠‏ وهو ور جزء لطيف يقع 


ف 14 صفحة من القطع الصغير, ؛ قد اعتنى بنشره والتقديم له فضياة 
للع غيد اللا .بن جار ان لحار الله له وصدر عن دار التوحيد الرياضى 
1ه). 

ه-هداية الأريب الأيجد: وقد تولى تحقيقه العلامة بكر بن عبدالله أب 
زيدء وهو مطبوع متداول. 

5-نقريب المقاصد بترتيب الفوائد من 'نقرير القواعد وتحريم الفوائد" 
للحافظ ابن رجب. وقد بدأ بترنيبه غرة جمادى الآخرة من سنة 177 هم 

/-ما رأيت وما سمعت من الفوائد في القضايا الفقهية. 

وله تعليقات على بعض المتون العلمية ومؤلفات عديدة في مواضيع 
شتى تدل على شدة عنايته بالعلم والتصنيف. وأما المجَاميع التى يقد فيها 
الفوائد والنكات والمسائل العلمية فكثيرة جذا وفيها من الفوائد والدرر ما 

ولعل الله تعالى يُعيننى على تمام ما قد بدأت في تحقيقه من تراث المصنف. 

# كان رحمه الله مدرسة قائمة بذاتهاء تخرّج منها عددٌ من كبار العلياء 


والدعاء؛ أبرزهم: 


١ 





١‏ -الشّيخ عبدالله بن عبد الغني خياط إمام الحرم المكي ستلته. 

١-الشيخ‏ حمود بن عبد الله التويجري بتقلقنه. 

*- الْشَيخ علي عامر عقّلان الأسدى مدير دار الحديث الخبرية مش 

-الشّيخَ إبراهيم المحمد البسّام. 

-الشّيخ حمل بن إبراهيم البسام. 

1-الشّيخ عبد المحسن بن محمد امانع. 

وغيرهم كثير من تتَمَذَ على يديه؛ كه| أجاز لغير واحد منهم؛ وضمن 
تلك الاجازات في ته المسمّى: ١إتحاف‏ العدول الثقات بإجازة كتب الحديث 
والأثبات؟. 

وبعد حياة حافلةٍ بالعلم والدّعوة والتُصنيف» توفي ينه في الطأئف 
5 (9و"1ه) فى شهر شعبان إثر إصابته بضربة في رأسه جراء وقوعه أثنء 
وضوءه للصلاة. 


تَغْمّده الله “ييه وأس كنه بحبوحة جنته. أمين, 





إل مولالعاتو 
ل هال > سس 
1 0 03 


رزمنها حال رطالما ل 





اللوحة الأولى من المخطوطة 


وبراءخ؟ سم ' 





ناح 
١‏ سر 
سهد شال 0 و 
جه العح عر 'كنطا اعرما ور 1 





ارب الزى الف بابز 
مرص لاد علبول لطاب . واشرسراك لا ال الا رررر وير 
بار ولكرى لن تراط ءتيصول) 

لمتمظليا باد عاتف رم 
مادا ول لاب 1 00 
دع د الكت دراه عالطا ررنا الاش تويز م 57 
هزه ألات دم زد زرا مرا ور بدا مبوعد و( ١‏ 
يقل ول دنه عنر شرا لوب طاخر ختلا كو عاو اهاري 
كعم هزدها كالق الزج) س والسدرٌ تررطعت 2 -642 
و متاك رمن شيم ومااعس را لي 1 شما عريرريور 
عن كعاب #ومتصغود رقلى' 

ما راطا لع ر| دما م 


ملا حرملم 

ال كته لهذ رات دسمع رج قلا لالقصولوفط ع ا لسو برا 
لاناصرق علدم اك ساترا دع ررد » دايعا 
التصلاس اث خليقا شق الس علبلا يك ؤهزا 4 
نيه القق عاق قدي يعم برد لات ا مسا| 0 
ببسيس بد بهم ا 

اسويمذة ت ا 97 
زْ 5-7 لز لقعا 7 لما رن سا 4 




















اللوحة الثانية من المخطوطة 





١‏ ركرت لز برعا ا رصا مركر صلم سوس ل 7 كربا 
دخات ريال لالص الم عناهروائ رض در لزيرى . 


"“ يوهنها‎ ١ 


لام 

ورد اكبيد مامصصركالالتررب رركزك :ابه 
0 :بيد وى ناث موعت أسسقبا والسلطاءه ا 
امير حي علدت صا اهل لعراس سكاالإُواغا م تدونا 





بدو زعادى 
- رإدعدررصه ب ىكذ كا لعشت رلولادة اثرا لردعالة 1 
رو رذ وف استشالا» وال بوفلا موتوذ» ْ 
1 كوبر لو رونا الم" تنبا لمم 3 4 8 
1 ا فض 


5 رز ذل مرب اتررءا ولي لاج كلا الماش و 
د عل لاه مدر دونا! لير وتعظرال عررك روم النومل 
/ عل الع شيعه الوه سْة سوب وايحب سترعوان قر الكارم 
رذنم وها نقياس) ملايعولركا نت المشيق, مشوعا 
وزر ونم زلولرة وض سر البومالسايع م للولددق 
زايوره زر 1 نشو دبل موسو ١‏ 0 58 بن . 


34 








العصمة من الخطأ لغير كتّابهه وما بِلَمّه عنه رسو 


مك لله الذى أَبَى 
فى خطابه وأشهدٌ أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له تعظي) لجاب 
0 


ء, ميل أن ملا عبدة ووسول المخصوص ص القول بصوايه. صل اللّه عليه 
قوسا وسلم تسليا كثيرًا. 


دق . 
مماحثُ ف مواضيمٌ شنَّى لاحظثها أثناء المطالعة» فقيّدتها خوفا 
فإنَّ الك لا تخلُو”'' من الخطأء ولذا 


فهذء 
5 من الضياع» رحاء أن د ينتمع م مها؟ 


إل الشّافعى 29 : ٠‏ وقد أَلّفْتُ هذه الكتب ول آل جُهدًا فيهاء ولا بد أن يُوجد 


ها الخنطأء لأنْ الله تعالى يقول: ( وَلَوكنَ مِنْ عند غَب َه َوَجَدُوأ فيه خيلا 
كخيرا [النساء: :4). فا وجددم يه هذه مما مخالف الكتات والسّنة؛ فقد 
أخرجه: غبدال بن شاكر ”" 


رجعت غريك 1 , 

ةميهب 

(١)ف‏ الأصل: (لا تخلوا). 

(؟)فى "مناقب الشافعى"؛ كا ف "وف النفاء" )1/ 1 . ١‏ 1 علي 
: 1 ِ : ظ ل أدد ذه عل 
تيه: يُروَى فى هذا المعنى حديثٌ لا أصل له؛ بلفظ: دأبى الله أن يصمح إلا كتابها. وفك 'ور 


القارى فى "الموضوعات" . 


0 ملاحظاتو حال مطالعاتو 


وها أحسن ما قال : عشي 


تح م : أ بو 2 
عركن إذاطالعش قائكية. ‏ نوععريث ددا فهك 





)١(‏ هو بعقوب ين أحد الأدبب؛ كيا في "الكفابة ' (عن 81؟) للخطيب. 





وال في 
إيافّة في 9 


2 ظ 
' لإنما قدر بأربعة برق لأنّ 





ره ينيك في هذا من له أدنى ذوق من الفقوا؟ا 

0 11/1 

(؟) البر د: سئّة عشر رسيلا وأثر سخ فارسي معرب_ثلاثة أميال. "الفتح" (1/ 1ه), 

رم) تعليل الفصر موسي 3 3 مل العلم؛ ولا دليل عليه؛ وما يدل عل ضعفه عمل 
كين ببحضرة النبي فت حيث قصروا الصلاة معه ف في عرفات؛ وليس ثمّة مشّة عليه 
وني بوذا دليل على أنّ القصر لا يتحدد بمسافة محدٌودة» ولا بآيام معُومة؛ ولا ناير السك في قصر 
يّلاة البنّه كما توهم بعضهمت وإنا التأثير ما جعله الله سيبًا وهو السّفره وهذا مُقنفى السّنة 
عند أهل الأثر. 
وكذلك قول من قال: إِنْ القصر في السّغر مشروطٌ بالخوف» فإذا زال الخوف زال سيب القصر 
مدلا بقوله تعالى: (َإِذَا صَرْيم فى لض فيس عَلبْكجُناح أن فصوأ لصو إن فم أن 
يفتكم الذي كفروأ 4[الناء:ا !]٠‏ وهذا تأويل غير صحيح؛ فإِنْ النبي 8# سافر آمنًا وكان يقصر 
المّلاة والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره؛ فسأل عنها رسول الله ختَتك؛ فأجابه بالشّفاء» وأن 
هذا صدتةٌ من الله وشرعٌ شَرَعَه لام وكان هذا بياناً منه شت أن حكم المفهوم غير مُراٍ. 
ومن هنا دخ الدَّاخل عليهم؛ حيثٌ اعتبروا أن الخوف علّة لقصر العدده بينما هو لفصر الأركان» ك] 
دلت عليه المَّنّة والقرآن. 
قال ابن القيّم في "ببذيب السُّتد" (6/ :)8١‏ «القصر قصران: قصر الأركان» وقصر العدد؛ فإن 
اجتمع الشّفر والخوف اجتمع القصران؛ وإن انفرد السّغْر وحده شرع قصرٌ العدده وإن انفرد المخوف 

0# اوت الدوية اسويه_ > له 0ه :- ؤ القّ أن بالخ ف والسّفر ؛ فإن اله 

وله شرع جر الأركان. وبهذا يعلم مِرٌّ تقييد 7“ جي - آن سني عب 0 
للطلق الذي يتناول القصرين» إنيا يشرع عند الخوف والسفر» فإن انفرد أحدهما بقي معللق القصي 





ل 


ظ إن ايددوإمافي القدر' 





غالبًا في هذا القدر من المسافة, فب | 
إنها تليحق المسافر نمي أدنر 


(1) 
عفادو 


"زاد اماد" (457/1): : إن الآية اقتضت قصرًا يتناول قصر الاركان ران .. . 


وقال في 
1 مين وميد ذلك بأمرين : الب في الأرض» والخوف؟ فإذا ,ب 


العيدث بنقصا 
القصران؛ ويصلون 


7 
الأمراز ,/ 


صلاة امخوف متنصورة عددها وأركانماء ون انتفى الأمران فكائر لا مين ري 
ف بك سيل أحل ١‏ : 
ان لون صلاة ناه #كاملة وإن و بين ترتّب عليه قصر. الطواع 


اتفى القصر 
أ العدد؛ وهذا 5 
“جد الخوف والإقامة شرت الأركان واستوفي وهذا نوع قصر ر هل 
الف والأمن فصر العدد واستوق الأركان؛ وسميت صضادة أمنء وهذان 


نسو لصّلاة مقصورة باعتبا 1 
هذه الصلاة مقصورة باعشار نقصمان العد م 
وي بالقصر الطللق» وقد تُسعَى ف وقد مع 1 


باعتا ر إتمام أ أركاناء وأنبالم تدخل في قصر الآية1؟. 


لطر فيس بون 11/1 56 8 "القواعل وح "1/ 0 ف 00 1 


أ عن عطا, 
والحافنا دق سين ع1 عوسردي سر 00 


ْ وتوم 
عباس 5َْدَت كانا يصليان ركعتين ركعتين ويفطران في أريعة برد؛ نا فوق ذلك», 


عبر وعبد الله بن 


قلت: وهذاا أب صحبح. 
ورفعه بعضع ؛ كما عند الطبراني (45/11): والدارقطني (١781/1)؛‏ والبيهقي (0141), رن 


الموزي في "التحقيق" (71/) من طريقين عن إسماعيل بن عياش» عن عبد الوهاب بن مجاهر 
المكي: عن أبيه؛ وعطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس أنْ رسول الله لختت قال: ايا أهل مكة, لا 
تقصث وا الصّلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان». 
فال اليهقي: وهذا. حديثٌ ضعيففٌ! إسماعيل بن عياش لا يحت به وعبد الوهاب بن مجاهد ضف 
بمرّة والضّحيح أن ذلك من قول ابن عباس. 
وقال ابن الجوزي: إسماغيل بن عياش ضغيف. وعبد الوهاب أشدٌ ضعقًا؛ قال أحمد ويحى؛ ليس 
بثىء؛ وقال الثوري: كلا وقال النسائي متروك الحديث. 
قلت: ابن عياش ممت به؛ لكن روايته عن الحجازيين ضعيفةٌ ‏ وهذا منها©ت وشيخه المكي وابا ربا 
عله الحافظ في "الفح" (5/ 075). 
وفال شيخ الإسلام في "المجموع" (78/ 85): «باطلٌ بلا شك عند أثمّة أهل الحديث؛ دكد 





8 ظ الي ظ 2 أهل مكة بالتحديد. تنما أفام بعد المجرة زيّ 
٠‏ :, اهل مكة وما بال التحديد يكون لأهل 
ا فيه عل نسعية | 


من يسيرًا هو بالمد 


مكة دون غير مر | 0 


لافل من هذ, بين 7 


رما يدل 
9 
35 يوري قال سمعت 0 معان 
ت ١‏ :لذن . خرجنتك هيالا 


تعر 11 ظ 0 
ول الحافظ ف "الفتح" (1/ /017): إسنادة صحيح. 

انلو لظ والأكية في ديد ساف القعره اببس لهم نص صريصٌ فاصل للتزاء. رج 

عا وعلى هذا فالمسافر لم يكن مسا بح فاصل للتزاع, وهذا 
مدع ورودة شر 3 7 فرا لقطعه مسافة محدودة, | و أَيامًا معدودة؛ بل كان 

الل ٠و‏ 
ماقرا لجنس العمل ي هو سفن والقاعدة: أن كل | اسي ليس له حَد في اللفة ولا في التّرع. 
مرجع إل العُرف» فيا كان سفرً في عرف الناس فهو يُقصَّر. ظ 
فال شبح الإسلام (المجموع 1417/14): «والله ورسوله عن القصر والفطر بِمُسمّى السّفره ول 
ليساب ولا فرق ين شيل دتصبي وا كان لخر سالا متره وي لل روا رلالاي 
زلفة مسافةٌ محدودة» فكل ما يسمي أهل اللّخة سفراء فإ يجوز فيه القصر والقطر ٠‏ كما دل عليه 
إكناب والشنةء وقد فصر أهل مكة مع البي إلى عرفات» وهي من مكة بريد فلم أنّالتحديد بيوة 
تيرمث أو ثلاثة ليس حذا شرعيًا عامًا. 
وما بقل في ذلك عن الصّحابة قد يكون خاصّاء كان ني بعض الأمور, لا يكون الف الأكذلك, 
وهذا اختلفت الرّواية عن كل منهم؛ كابن عمر وابن عباس وغيرهماء فعلم أنََّم لى يجعلوا للمُسافر 
ولا الرّمان حدًا شَرِعيًا عام كمواقيت الصّوم والضّلاة بل حدّوه لبعض الئاس بحسب ما رأوه 
نا مكله فى تلك الحال؛ وكا يحدٌ الحادٌ الغني والفقير في بعض الصّور بحسب مايراه» لا لأنَ انوع 
جعل للغنى والفقير مقدارًا من المال يستوي فيه الناس كلهم بل قد يستغني الرجل بالقليل» وغيره لا 
يفنيه أضعافه لكثرة عياله وحاجاته وبالعكس. 
وبعض الناس قد يقطع امسافة العظيمة ول يكون مسافرا كالريد إذا ذهب من ابل تبلغ رساة أو 
أذ حاجة: ثم كرّ راجمًا من غير نرُو؛ فإنّ هذا لايُستّى مُسافراء بخلاف ما إذا نود امسافر وبات 
يوسي وب 
تار 
ظٍِ 7 يسام 

انا مل أن يذاه يسدنه مسافراء 5-59 فالكفر حال من أحوال الصير لاجد ساف 


شه ملاحظاتي حال مطالعاتي 
للستت سس ل سي 77 2 3 


فإذا فَرضْنًا قَطَعَهُ الأربعة يُرد في ساعة؛ وهي لا تُقطمٌ إل قي َريغ 
ساعات ‏ مثلااآ فهر كا لو كان سَفْرٌه بَرِيدًا واحدًا في عدم المشقة؛ لأنَّ العمل 
التي أببح له القصر من أجلها قد زالت. والحكم يدُور مع علّنه وجُودًا وعدمًاء 
فإباحة القصر له مع عدم المشقة؛ وقطعه مسافة الأربعة البرد في ساعة جو 
على كلام الفقهاء؛ وهو غير وجيه. 


ولا زمات...' إلى أن قال: ؛رالمفصود أن الشفر برجع فيه إلى مناه لد وجرًاه. 

وقد انتصر لهذا القول تلميدهٌ في "راد المعاد” (1/ 4.55 )1 قال: «ول بد حتقك لأمته مسباقة مدودة 
للقصر والنطر» بل أطلق لهم ذلك في مُطلق التفر والشرب في الأرضء كا أطلق لم التبمم في كل 
سفره وأماما يروى عنه من التتحديد بالبوم واليومين والثلائقا فلم يصح منها شى» البنة. والله أعل.ة. 
قال الصّنماني في "سبل السلام" (7/ 5): «وجواز القصر والجمع في الشغر طويله وقصيره ملهبٌ 
كثير من الستلف1. 

انظر: ' بنابة المجتهد” (1// 417 و"المجسوغ” (13/ 719-515 55/54 1135)ء و"زاد 
المعاد" (4477/1):و”تبذيب الستن" (لاثر 51 4: و"مبل السلدم" ٠/57‏ 45-1), 





/ سى الحَجَاوءٍ "را 1 


مله ااي 

0 ربيخ منصُود في شرحه : (صوابه: أكثر). 

فأقول: لصَّوابٍ ما في عبارة المتن؛ وما استصوبه الشّيخْ منصور يالك 
50 يبل قد أوتججب قوله انبا في مفهوم عبار النن يظهربالتئل. 
, يحون العبارة هكذا: "وجب في| لحمله مؤنة يه إن م تكن تي 


7 


بها وى أكثر»» ومفهومها أنها إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثرء لم تجب 


اا 0 

إذا طالب به فض في غير بل لض لا يخاو من أن يكون همه 
مؤنة أذ ١‏ بخن عاق تسل موه ديرا" من أن تكون قيممّه ببلد القرض 
بي من قبت بل مطالبة أو وافساوية 14 أو أكثر منهاء فإن كانت أنقصّ م 
ره المفترض الذفع؛ لأنه في حالة المساواة هو الواجب عليه وفي حالة الزيادة 
رن لترض هو الذي أدخل ارد عل نض في رض ب عا بي لهي 
لد القرضس» فتأمّله إن ظاهرٌ جدًا ” '". والله الموفق. 





(١)قلت:‏ العبارة في نسختي من "الزاد" (ص7١١)!‏ كالتالى: (وإن أقر ضه أنإنّا فطالبه مها ببلد آخر لِرّمِتة 
ونيا لحمله مؤونة قيمئه إن لم تكن ببلد القرض أكثر». 

(1)في الأصل (يخلوا). 

(7)قلت: المسألة تحوم حول دفع المقترض المستحق الذي في حمله مؤنة في غير بلد الفرض؛ وقد أورد لها 





ليق قْ "تاف القناع" (614/5) حمس صوره أذكرها باختصارٍ وثمرني. 
الصررة الأولى: : إن كان لحمله مؤنةٌ؛ وقيمثه في بلد القرض أنقص منها في بلد الل , 
القرض فقط؛ ولبى للمقرضص مُطالبئّه باكئل؛ لأنه لا يلزمه حمله إلى يلد الطّلب» + ليسم 
ثالثل تعبت القبمة؛ لأن المعتبر بلد القرض. 

الصُورة الثانبة: إن كانت قيمة القرض في البلدين - أي بلد القرض وبلد المطالبة سواء, | ل قاين 
قمته ف بلد القر ضص أكترمن قيمته في بلد لمطالي لزمه أداة الثل؛ آنه أمكته بلاخترر علي في أ . 
الصّورة الثالئة؛ وإن كان القرض عن المتفرمات»: فطالب ربه بقِيِمِهِ في بلد القرض, لزم ارو 
أداؤه؛ الأنّه أمكنه أداؤه بلا ضرر عليه فيهه وعلم منه أنه ن طالبه بقي ف بلد طالب وكنى آرم 
تلزمه؟ لأنه لا يلزمه خمله إلبها. 

الضّورة الرابعة: لو بذل المقترض للمقرض ما في ذمته من مثلٍ أو قيمةه ولا مؤنة لحمله لزم اقرف 
وله مع أمن البلد والطريق؛ : لأنه لا ضرر عليه؛ فإن كان لحمله مؤنة: أو كان البلد أو ااعلّر, غك وام 
يلزعه قبوله؛ أن القسر لايزال بالشسرو. 

الّورة الخامسة! قائمة على ما تشارطا عليه: إذا لم يفضي إلى عحرّم؛ لان المنفعة حينئذ متبادلة. 

تك: والعهان ة الأخيرة هي الأصل ف المعاملات؟؛ لأنها قائمة عل قاعدتين هائتين: رغرا: 

الأبى: أنّ الأصل في العقرد التراي» كبا قال الله عز وجل -' ل إلا أن ورت مث طن قاض 
يك #إنساءنه 11 وقال_ سبحاته : ظ فإن طن لَك عن شن ء سِنْهُ نفسًا فكلوة هَِيكًا ميك 14ل اء:1] 
الثالية: فوله ختك: «لا ضرر ولا ضرار»؛ وهذا الحديث ظاهر التحريم لجميع أتراع الضرر. إلأما 
مه الدليل؛ لآن الدكرة في مياق النفى تفيد العموم. 

معديعي رب ار المذكورة ريع ل ضوء هاتين القاعدتين؛ فهو مقنفى الكتاب 
ال الافمى في 0 وروم ةا لد سد د لد اق 
كان هذا فاسناء وعليه أن يقبضه واه في البلد الذى أسلفه فبه. ولو أسلفدٌ َه ييل قُلَيهُ يتل آخر 
اماه الطَمَاتَ أو كان استهلك له طعامّاء فسأل أن يُعطيهٌ ذلك الطّمام في البلد الذي لَه فيه فليس 
ذلك عليهة. 

ورف ابن قدامة بين الأثيان والأعيان؛ فقال في "المغني" (4/ 7537): «وإذا أَْرَضةُ ما لحمله مُؤْنة ثم 
طَلبَهُ بيثله بَلدِ آَرّ لم يلزمه؛ لأنّدُ لا يلرَمُدُ حل له إلى ذلك البلد. فإن طَالَُ بالقيمة لزمه لألْه لا 
مُؤْنة لحملها. فإن برع امرض بنَفْع اله وألى النْرضُ ولك فلهُ ذلك؛ لأنَّ علبه شَرَرًا في 


زمه قيمة بلر 
#التعدرء ون 





77177 
لاه يا احج إلى حمله إلى لكان الذي أقرضه فيه وله الك 
أنَمَهُ فه؛ لأنه الكان الذي يجب التُسليم فيه. "ياه لكاي يلد لني 

إن كان لغرض ْنا أرما لا , 3 

يا وهما يل آخخرء زمه دف إلي شي في ناد ون ره واحيد؟, ' كا سن 
وفال شيخ الإسلام في "المجموع' ')13/ م )ء :'يجب عل المقتر 
اقترض فيه ولا بكلفه شيئًا من مؤنة افر والحمل . فإن قال :ما أرفنك 
علية ضَمان ما يُتفقه بالمعروف», 
قلت: فإن اشترط عليه أن يوقي إياه في بلد آخره وكان فيه مؤنة, ل يير: لأنّه فر جد منفعةً: وقد 
حكاه ابن المنذر ‏ كما في "المغني '' (773/4)_عن جماعة من الصّحابة والتابعين. 
إن تَفَضّل عليه بتحمّل مؤنة نقله إليه دون شرط سابق؛ كان هذا من سن الفضاء؛ لنوله 839: إن 
خيركم أحستكم قضاءً». 

ظ د 
قلت: والمسألة فها تفاصيل أخرى؛ لسن هذا ل سطها فمن رامها؛ فليراجم : "الجموع" 
/1١9(‏ 468 من والمغني" 0 مدير ةا" و"تهذيب اليج" ثم م ال و"اليدع" 
:.)5١4-147/4(‏ و"الفروع" »)37١1//4(‏ و"أسنى المطالب" (1/ 144): "دقاتق أولي النهى' 
))٠١7/5(‏ و"مطالبت أولي النهى" (؟/ 15 1). و"التجريد لنفع العبيد" (1/ 588)؛ و"فتوحات 
الوهاب" (7571/7): و"درر الحكام " )١145/7(‏ و"سبل السلام" (19/5). 


ض أن يوي القرض في البلد الذي 
فبك الأ في يلي آخر غير هذا كان 


01 


سس 





سنا '' عل قوله 059 في : خط الكتررق رن 





من الغيرة - بفتم تتح الغين المسجرن . 
بي وماس فلب ديفا ٠‏ إل قوله: ' دكل ذلك عمال لعل 
اله أزانه مغر ة عن كُلٌ َم ونّقصء فيَتمئْنَ مله عل ا مجاز. -" إلخ. 


أعد أغر من الله ''. ناث أذ فمل تمه : 


أقول: هذا كلام عار عن التحفيق؛ وإذا كان أعرفٌ الخلق بربه محمد اف 
قد نطق بهذا وأخبر به عن ربه؛ فيا المانع من إطلاق ما أطلقه. مع عدم التما 
له بشىء ٠‏ من التأويل» ولكن هذه بليّة ابل بها من سَلَّم قِيادَه لغير لغير الاو 
المصدُوق؛ الذي لا ينطق عن الهوى؛ وحكّم عََلَهُ علل الشرعء فلا حول ,ل 
وه لباه" 





ا زكر كقدال؟ة), 

(1) أخر جه البشاري (4519)؛ وملم ))401١(‏ والتسائي ,)١8485(‏ ومالك (4214) وأحر زا وميم 
وابن خمريمة (1558).: وابن حبان (5848؟)؛ واليهقي )1١١1(‏ عن عائشة؛ مرفوعًا. 
ورواء البشاري (1531)ئ وملم (١01؟).‏ والترمفي (550). والناتى في "الكرى* 
7 ولين أي شبية (6/4): وأحد (511+). والبزار 13840)؛ واين حبان (544) 2 
عبد الله فال: فال رسول الله فتك: «لا أحد أغير من اللهء فلذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها ونا 
بطنه ولا أحد أحبٌ إلبهالََحَةٌ من اف فلذللك مدح نفسه». 

(؟) اعلم ‏ وققك الله أن الحافظ ابن حجر قد وقعت له أخطاء عقدية في كتابه التاقم ضح اباري' 
وشبست عله مور في باب الأسياء والصفات, ينها أهل العلم؛ ور دوه باادلة من الكاب والشه 
وما تمق فيه المصف يعتير واحداً منها. 


والقاعدة في ذاث الله عز وجل وصفاته: أثّنا لا ثبت إلا ما أثبته الله تارك وتعلق لنغه فى ليب أر 





وي تي يي 000 0104040 
للا مألوفة؛ وسجبة معروفة. 
إذاع ف هذاء تيئّن أن هؤلاء المعطلة التفاة أضاعوا حل الله الذي يستحقه لنفسه والذى بئ, 
رسله؛ وأنزل به كتبهه والذي هو أصل دينه ومتتهى عبادته؛ بها هم متناقضون فيه. وله للسمان 
انظر: "المجموع" لشيخ الإسلام (4/ 12))» و"الصواعق المرسلة" (4/ 491 .)15١14-١‏ 





1 ْ ٌْ ى”ى‎ ٠. )١( 
/ دذثر ظ في 2 رام" (ٍ ا أسيار هي‎ 
”. م : ذ*ه|]‎ 


تك 


الخواص ذيل: إذا كتبت بالدم على الجبين ال لسن 


8 : : للف - ؛: اه 2 
تأقول: هذا أمر محرم لا يجوز فعله؛ لان هذا استهانة بأى) 56 
5 © “تيه الله وايايه 


اق اح ا 07 اير اف 
- اه ل وَائلّه رَءُو ف بالعبادٍ 4[ 
أن قوله 3# زعم اعاة اعاة ) ١‏ 
محمران. 


1 ' 2 
ظ عمران:٠؟]‏ أي من سور آل 


- 1 م , 

د وود الا ةب ' ' سي المي لالككي؛ ولد في ليلة الجمعة 

العشرين من دح 37 كل تسكن وسبعياة يمكةة وتان الايد يد 
. إلكتب عن شيوخه الكبار والأجراء العالية وغيرهاء 1 كي تخنيك! قرا رسيي كن 
وعد 7 2 كار خير واحد من العلياء: وقد ون 

ظ م بأخبار البلد الحرام” ْ 

فاه" و"العقد الثمين في تاريخ البلد اين" وذيل عل كاب ا 
الافهام إلى تكميل كتاب الأعلام”؛ و"بغية أهل البصارة في ذيل الإشارة" ثلايها حاف 
لزهبي؛ وغيرها من الدواوين: فمنها انتهى وكمل؛ وأخرى وافنه المنية قبل إتمامها. 
وقد ثر جم ااغسةه قُِ كتايه الماتع: "ذيل ال" )1 / كل فتوسّع 1 ولك وأفاض؛ فذكر 
مولده؛ ونشأته العلمية؛ ورحلاته؛ وسماعاته. وإجازانه. ومؤلفانه. وغبر ذلك. وقد توف اله 
فى النصف الثاني من ليلة الأربعاء؛ الثالث من سوال سنة ائنتين وثلائين وثمالماثة. 

(1) قال أبو المحاسن في "ذيل تذكرة الحفاظ' (ص297): ١جمع‏ فيه ما ذكره الأزرقي؛ وزاد فيه 
أشياء؛ 3 غاله؛ 3 اختصره ١:‏ محملد وسساء: "لنة الكرام بأخار اللد اخرام". ثم 
اخنصره فى تجلّد لطيفٍ وسَّاه: "تحصيل المرام"؛ ثم اختصره في بملد وساء: "هادي ذوي 
لأفهام إلى تاريخ البللد الحرام”: ثم اختصره في كراريس سنا "الزهور امقتطفة من تاريخ 


. 0 لم , 85 ُّ اا ام 
مكة المشرفة ء ثم اختصره في كراريس ومسأه: بر ويح الهدور بطات ال هور ٠‏ اسم 


وحدّث؛ و صنف وألف؛ ومن أشهر تصائيفه: "تمفة الك | 
١‏ - وهو عختصر 


اختصره في عدّة أوراق». | 
ْ 0 ا م تبون إلنكء ن" (/ 1٠١81١‏ ). 








اماس اناه يوي وعوى عادية عن الدابل: 0 

() القرل : 1 والحة ما ثبت نجساتها بدليل شرعي تدع اجيف والطامرون 
جاه وين لتر عند أهل العلم: أن الاصل في الأعبان أن ٠‏ 

اماه إل بص من اللعصر م يأن كرن هد الطهارة معلوم من كليّات الا .. 

يتبجاسة الشيء يستلزم تكليف العباد بسكم ل احككام الل ,, 


تا 


1-6 عاتبأ : 7 
0 2 ا 03 35 2 : يا 3 ٠‏ الفقياء. 
ليزن نفك وقدنغفل عن هذ الأصل تتبدمن 


#زلك و فرة الأدلّة على طهارة الدماء؛ من ذلك: ٠‏ 

أو حاود زبيو)_ بد حمن ‏ عن جابر قال: اخرجنا مع رسول الله لاك . يي.. 

فاصاب رجل امرأة رجل من المشر كين؛ 5-5 ان لا أنتهي حتى أهرين دي 

' ال كه الم نقق نل الى ل منزلك نفال: من رجل يكان: 

قي أصحاب محمد اجرج 22 م 0 الشعي. قال: فا : اي 

تيدب وجل من المهاجرين ورجل من الاتصار» فقال: كو يسم ب.. عال: فلا رس الرجيلان 

إلى فم لدعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجلء قلما رأى شخصه عرن أن 

ررنة للفومء فرماء بسهم فوضعه فيه قتزعهه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد؛ ثع تبه صاحبه, 

ذلا عرف أتهم قد نذروا به هرب» ولما رأى المهاجري ما اناد ي هن الدمء قال: سبصان الله. ألا 

أنهنني أول ما رمى؟ قال: كربو دوز ]قراهك ذل أسيبوآن اقطمهاة. 

ل لك كان فى "السيل الجرار” (494/1): لومعلوم أن التي فقت قد يتحقق على ذلك ول بتكر مب 

الامتمرار في الصّلاة يعد خروج الدع ولو كان الدّم ناقضًا لبَيْنَ له ولمن معه في نلك الغروة؛ وتأخير 

الان عن وقت الحاجة لا مموز. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تخوضون المعارك حت تتلوث 

امهم وتائهم بالذما وم ينقل أنهم كانوا يترضؤون لذلك»؛ ولا سمع عنهم أنه ينقضى الرضوءا. 

1- سارواء عبد الرزاق (175): وعته الطيراي (1537/1؟) عن الثوري؛ عن عاصم بن سلبان عن ابن 

سرين قال: انحراين معود جزوراء تلطخ يدمها وفرثهاء ثم أقيمت الصلاق فصل ولم بتوضا». 

قال المينسي في "المجمع” (58/7): رجاله ثقات. 

فلث: وأقوى ما امتدل به المخالقون قوله تعال: 8 حرمت علي عَليْكمُ المينّة لدم لحم الختزير ؛ 

0 فقالوا: إن الدّم قد حورم بنصٌ القرآن؛ امابوا من احتريم 7 لجحيسن! 

وهنا الزّعم من أبطل الباطل؛ فالتحريم للتَّىء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمُنٍ ولا التزام؛ 
؛ زماا لهت 2 1 ٠‏ :0 ! 5 8 خخ ا ا 

ولو كان عجرّد تحريم التّىء مستلزمًا لنجاسته؛ لكان مثل قوله تعالى: « حرمت عَلبِكمَ امهشك ) 


ما أنترحية 
فى غزوة ذاث الرماغ - 







55-26 


ال بجذالها:ف م هي ١‏ 


ابوروي 


لو ١‏ 
5 يان بوذا كقر لعو ذ بالله ه, الحها اأهلاك لأهلى فد ل عب 





9 <-.,, ولوب على نجاسة النساء المذكورات؛ ولا شك أن المسللم طاه” و حا وميناء يا نت ذلك 
1 7 
3 - ولو كان الأمر كذلك؛ لزمهم أن بعمْمُوا هذا الوصف على أعبان وفع | الهم به 
0 9 
عن : 1 ب ١‏ - 
20 5 لاع بالاتفاق كالأنصا والأز لاع وما بسكر من النات والغارء وهو م 
اه التسليم به. 


ذا الأصل المنعضّد بالبراءة الأصلية هو وظيفة النصف الذي لم يخبط بسوط هية 
: با نيلم في الأصول أن قول الجمهور حُجةٌ مُضافة إلى كتاب الله وسُنّة رسوله. 


بهسعر 
والوفوف #خ 
الجمهور؛ د 


وإجماع مه ! 
أو المعاد (5/ 71114) :ومن تأئل مذاغب العليا قدي وحديثا من عهد الصسابة وللى 


تال ان القمئيد 
و« 0 احواهم؛ وجدهم مجمعين عل نسويغ خلا الجمهوره ووجد لل منهم أقوال 
وي انفد بها عن الجعهور ولايُستتى من ذلك أحد قط ولكن مستقل وثستكثٍ. فمن ستدم 
ره من الأئعة دعّة تسعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور, ولو تشعنا ذلك وعَدَدِنَا 
يلال الكتاب به جدا...؟. 
راجع: "الفتح" (183/1)» و"سبل السلام" (1/ 477 و"نيل الأوطار" (١/18؟)‏ و"عون 
المعبود" 1١ /١(‏ و"الروضة الندية" (ص ١‏ 7). 
(1) لعل سبب تحريمه كونه: 
١-م‏ بنقل فعله عن السّلفف» وقد كانوا أبر هذه الأمة لوي وأعممّها علب وأقلها تكلماء وأقوثها 
هديا وأحستُها حالأ ولو كان خيرًا لسبقونا إليهه ولو ثبت لتقل إلينا. 
١-أنَّ‏ لعمارة غير مفهومة؛ فإن كان القصد من هذا الفعل التداويء أو دفع ضررء أو التبرك؛ فالقاعدة 
فيمثل هذا:أنَّ ما لايعرف له أ جما ولا شرعًاء قاطي على هذا الوجه شرك. والله أعلم. 





5 الى * #ابي سن1١ث)‏ ., 
قال المّيخْ منصور بن يونس البهوتي في شرحه للمنتهى - ا دكر 
بثك . :ع اإريكمرنى" ع اي بية م 
النجاسات وما يُعفى عنه ؛ ما نصه: وني الإقناع وغيره: والنجس من 


ظ 162 إء ات 
كالوذي”'“ ولي : والبول» والغائط؛ طاهر هنه لليف ومن سائر الأنباء 


0101 





.)١١8/1( "دقائق أولي النهى"‎ )١( 

(؟) هو البلل الج الذي مخرح من الذكر بعد البول؛ وهو نجس يطهر بالغسل؛ ولا يجوب الغسا. 
"النهاية” )١14/5(‏ لابن الأثير. 

(*) البلّل الح أرق ما يكون من النطفة؛ يخرج من الذكر عند الملاعبة والتبيل وهو قجس يطل 
بالمّسلء ولا يوجب المُسل. "النهاية" (4/ 717): و"لسان العرب" (15/ 1974). 

(4) قال زكريا الأنصاري في "استى المطالب” :)١7/1(‏ «وقال شيخ الإسلام ابن حسجر: نكائرت الادلة 
عل طهارة نضلاته. وعَدٌ الأئمة ذلك في خصاتصه؛ فلا بُلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشانمية 
ما يخالف ذلك فقد استف؟ الأمر من أنتّتهم على القول بالطهارة». 
ونقل الهيتمي في "تحفة المحتاح" (1/ 147) عن الزركشي أنه قال: «وينبغي طرد الطهارة ف فضلات 
سائر الأنبياء وهو المعتمدة. 
قلت: وقد استدل القائلون بطهارة فضلاته فلك بأمور: 
أولما: با رواه ابن أي عاصم في "الآحاد والمثاق" (47). والطبراني (14/ 184 6١1)؛‏ 
واليهقتى :)١18141(‏ وابن عبد البر في "الاستبعاب" (4/ 0419/84 وامزي في "التهذيب 
)من طرق عن عاج نحم عن لين بويع قال: أخبريتي حكيمة ا يب رب 

أنها: دأن النبي فت كان له قدح من عيدان يبول فيه؛ ثم يوضع تحت سريرهء فجاءت آمر 5 

بركة؛ جاءت مع أم حببية من الحبشة» فشربته» فطلبه الني 4 فقالوا: شربته بركة فسأفاء فقت 

شربته. فقال: لقد احتضرتي من النار بحضار». 

قلت: فيه حكيمة بنت أميمة؛ قال الحافظ: لا تُعرف. 





"وى 


ا 


اهد؟ رواه الطيراني (0؟/ .م), كم روي ' 

وله يذ 5 اليفين عن 9 
إكِ التخعي» عن يق بن فيس » تتح العري. م بك ملازابييير 

أبوها ليث 3 أيمن قال 

إلى فخارة في جانب | قبال في ؛ لشم ا #ورسولنن لتم 

من اللبل اد 0 ا متا “يوي 

د فاسع لني أبمنه وار لك ما في قلك الي « يد 

مك أ 

ل الميشمى في "المجمع" 0 1/اى). فيه أ بومالك .١‏ 

" ١ 

ره أعلّه الحافظ في "التلخيص (/1م 

4 

زال الحافظ: وهذا يحتمل أن تكون فص : 

يعن اليه 0 

عند الله تعالى. 0 

* قالوا: وموضع الدلالة منه؛ بكر ميا و مرهايفسل فنا ولاه من لمرو 

اي | 

نيقي 2900146 استؤزمل 1" 

انيها: با رواه ابن عدي في الكامل (كل كي 

حسين بن علوان» عن هشام بن عروة, 
ودخلت بعدهة فلا | 

ع 


1 
> 
لوي 
"ا 
فى 
و 
* الى 
6 


لام 


1 ابن الخو 0 كي في "العلل المنناسي:"" مل ؟) من طريق 
عن أبيهة؛ عن عائدة قالت* : "كان البي حت | إنادخل الخلاء ثم 
فلا أرى أثر شى “أن أجدرع لبي قالت: الام ت ذلك ال ياعائشة؛ 
نز معشر الأنبياء نبتت أجسادنا عل أجساد أهل الجنة, : 


قلت: هذا من موضوعات ابن علوان؛ كي 


ا سين 
لطبقات" (1/ ,)17١‏ والطبراني فى "الأوس.[" (ه 
ابن سعد في " 

له طريق آخر؟ عند ابن 

رو 


5 ى عنيسة بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن زاذان» عن أم سعد؛ عن 
2 
متروك. ٍ 
ذا سنك وأو؟ فيه عنبسة وهو ١‏ نين دليل عل الطهارة. 
9 ش الذلالة منه؛ أن طِيب الرائدة التي سرمي ب 74 
# قالوا: وموضع 5 فى "الآحاد الغا" (قلاة )ا والبزار 51 ا اق 
تالثها: أه أبن ابي 0 / م ظ موسمى ل ء على * , 
0 1 وده 11 والفيباء لي 'اللخارة” (551) من موبتي بن 
رابو نعيم في اخلية /١(‏ 


عائشة؛ به. 


ش يحدث أن أياه حدثه: (أنه 
ماعز قال: سمعت ا 0 حيث لا يراك أحد. 

و يي » فلم| فرغ؛ قال: يا عبد الله اذه إلى النبي فت قال: ما صنعت 

5 ل ب وهو --- 2 يحتجم / 10000 ححفيةاا ١‏ - 

ني ل الله لطت عمدت إلى الدم فحسوته؛ فلماد 

فلا برزت عن رسو 0 


م ملاحظاتي حال مطالعاتي 





اه 8 8-84 إن ع ب 8 ع و ا ا 8 كن يه لو ها 8 ل ف 8 قا يخ ف 8 8 ا في يف ساق ف ا ف كذ و يي سس ب اخ هم هت 1 8 8 8 تت لخ ل ل 8 8 8:8 يي يي أن ص ا ا 8 8-8 4 8 أ" 8 ا 8 0 5 40 ا اه في نور 


يا عبد الله؟ قال: جعلته في مككان ظننت أنه خافٍ على الناس. قال: فلعلك شربته؟ قلت: تعم. قال: 
من أمرك أن تشرب الدمء ويل لك من الناسء وويل للناس منك». 

قال الطيثمي "المجمء” )مم 7 رجاله رجال الصحيح: غير هتيد بن القاسمء وهو ثقة. 

قال الحافظ في "التلخيصى" ٠ /١(‏ ؟): لا بأس بهء لكنه ليس بالمشهور بالعلم. 

فلت: وذكر له شاهدين:؛ لكن فيهها مقال! 

* وموضع الدلالة؛ أن الدم عندهم من غيره © نجسٌ؛ يستوجب الوضوء؛ فلمالم يظهر منه إنكار 
لابن الزبير دل ذلك عل طهارة دمه؛ فقاسوا عليها سائر ما يخرج من جسدء التّريف . 

رليس فيا ذكر ما يدل على صحّة مذعبهم؛ ودونك الجواب عن أدلتهم: 

أما حديث أميمة؛ قلا يدل على طهارة الفضلات: وضحك النبى فق إنيا كان تعسّما من فعلهاء 0 
إقرارا ها عل تناول الفضلات؛ فحاشاه أن يشرع لأمته تناول شىء حبيث ونتن ومستقذرء ٠‏ تلار امنه 
النفوس وتنأى عنه الطباع. 

وأما قوطهم: / يأمرها بغسل قمهاء ولا نهاها عن !١‏ لعرد إلى مثله؛ فإنه لا يأمر لتك بثشىء جبلت 
انوس عل التذلفى متك والسة طلم 

* وأما حديثا عائشة نشة وابن الزبير» فلا يصلحان للحجية لعدم ثبوتههاء وعلى فرض ثبوت بر ابن 
الزبير - لحقة ضعفهآ فلا دليل فيه على دعواهم؛ أن قباسهم قائم عل أصل فاسدء وهو القول 
بنجاسة الدماء. وقد تقدم بيان وهاء هذا القول وتعفه. 

» ثم تقول: : لو كانت فضلاته 54 طاهرة, فا الداعي إلى تنرهه منها؟! بل ما تطهر منها لدت ولا 
أمر أنه بذلك» إلا تخصًا من نجاستها وقنارتهاء وما يترتب عليها. 

* وكذلك لو كانت فضلاته 34 طاهرة؛ لابق الصحابة عليها كبا تابقوا عل وضوئه وتخامته 
وغيرها من الأعيان الطاهرة_كيا صحٌ ذلك عنهمب ولو ثبت لتقل وعدم وروده دالّ عل عدم حدوثه. 
وخلاصة القول؛ ما قاله الممنف علافت: :أن الأصل عدم التفريق بين الأنبياء وغيرهم في الأححكام. إل 
ما خصٌ بدليل شرعي. 
انظر : “تحفة المحتاج" (1/ 8ك 4731 و"نباية المحتاح" /١(‏ 0148 147) و"الفتاوى الفقهة 
الكبرى” (4/ 44١١7‏ و"طرح التثريب" (8) و إعانة الطاليين" /١(‏ 87)؛ و"أسنى المطال" 
(17/1١)؛‏ و"التجريد لنفع العبيد" (34/1) و' أححواشي الشرواني" (1971/1) و"فتاوى الرملي" 
(1//1“) و"نهاية الزين" (ص15).؛ و' مواهب الخليل" /١(‏ ١٠٠٠ء‏ ره )و حاشية الدسوقي”" 


(/ غة/ و "مطالب أولي النهى" /١(‏ اقني و"حاشيتا قليوبي وعمعرة " (الر اما و "غاية 
الول" رص !؟). 





8 و حال يوطالهاثو _ ظ 


او نول لمكم بطهارة الفضللات الما اكررة هق لاوم 
فاه ا 
يل" لا دابل عليه ٠‏ وما موا به ء, ن التكريم لا ل صاثر الانييا, : ناخ 
. بعال أن 
ييارة ما ذكرا لان الأصل مشاركدي ا ١‏ بكون راريا 
ْ “هم :| ٠‏ الأحكاء ٠‏ إلا 
: عن والله سبحانه يقول في كتابه: « ذإ١٠‏ ما 
دابل ” لإنماأناين> 5 فر 
رفال لله في حاديث السهو: «إن| أنا .٠ء‏ شر منلى الى واد 
+ 0 نسى كيا تسو» وان 
“هنا ا 
إإدليهُ تقتضي مُساوائه لهم في | 50-0 
بم م لأحكام الشرية والتشريعية. 3 ' 
عيبي التخصيص. به؛ إلا بلص 


لحب -سصتبتتت, 

() الأزلى أن يذكر الصف أدلة المخالف ‏ وهي مذكورة في مواضعها ‏ ثم يفتدها وبين ضعفهاء 
وينقضها. 

(؟) أخخترجه البخاري (345) ومسلم (الاة). وآبو دارد (715١١)؛‏ والنسائي (11141)) وابن ماجه 
:)17١(‏ وأحمد (؟ ٠‏ من طريق إبراهيم؛ عن علقمة قال: قال عبد الله: ١صلى‏ رسول الله تخ - 
قال إبراهيم: زاد أونتقص- فا سلم. قيل له: لعزا ل ل : وما ذاك؟ 
قالوا: صل كنذاوكذا قال: قتّى رجليه واستقبل القبلة» فسجد سجدتين ثم سَلَم ثم أقبل قبل علينا 
بوجهه؛ فققال: إنه لو حدث في الصّلاة شيء ء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما ننسوت» فإذا 
نسيت فذيٌبُون» وإذا شاك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصّواب» فليتم عليه؛ ثم لم ليسجد سجدتين؟. 


5,33 ملاحظاتي حال مطالعاتو 





قال الطبري”' في "القِرَى": وقوله للت4: «لا تجعلُوا هري عيدًاء"' 
يحتمل أن يكون المرادُ به الحثٌّ على كثرة زيارة قبره ه#ة» ولا همل حتى لا يزار 
لذ ى بعض الأوقات, كالعيد الذي لا يأني في العام إلا مرتين» ويُيدٌُ هذا 
التأويل ما جاء في الحديث: 9لا تبعنُوا بوتكم قبورًا'"'؛ أي: لا تتركوا الصلاة 





(1» هو تحب الدين أبو العاس أحمد بن عد الله بن محمد بن أي بكر الطبريء ثم المكي الشافعي الإمام 
المحدث المفتىء توفي سنة أريع وسبعين وستمئة (تذكرة الحفاظ للذعي 4/ 198). 

(؟) أغخرجه أبو داود (15 5ك وأحد (39780). والطراي في "الأوسط" (870): والسهقي لي 
"الشعب" (1157) من طريق عد عبد الله بن نافع؛ أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة؟ رفعه: ولا تبعلوا بوتكم برا ولا تبعلوا قبري عدا وصلُوا على؛ فإن صلاتكم تبلفني 
حبك كلتما 
قال الطيراق: 1 يَصِل هذا الحديث عن ابن أبي ذتب إلا عبد الله بن نافع. 
وقال الخافظ في "الفتح" (184/1): مده صحيخ. 
ويُتيه مارواء عبد الرزاق (19/57) واللفظ له. وابن أبي شيية (45 8/ا) من طريق ابن عجللان؛ عن 
سهبيلء عن الحسن بن لحن بن علي قال: : «رأى قوما عند القعر فنهاهم؛ وقال: :إدالنبي 28 ا 
الا نتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا ييوتكم فبوراء وصلوا عل حيث ما كتنم فإ صلاتكم تبلغني». 
وإسناده حسن. 

()رواء مسلم (-8/؟) والناتي في "الخبرى" ١(‏ م١١‏ والترمذي (/ا/141), وأحجد (4*8/): وابن 
حان (*78): وأبو نغيه آي "المتخرح” (1797). والسهقي فى "الشعب" (7884).: والرائعي لي 
"التدوين *(7/ 814 )من طرق عن سهيل بن أي صالحء عر: د أيه عن أى هريرة؛ مرفوعا. 


قال الترمدي: هنا حديث حسن صحيح. 


ورواه الخارى (477): ومسلم (/441907 وأبو داود :4٠١57(‏ والنسائي (18548). والترمذي 


(481) وابن خزيمة (1788): وأبو نعم في "المتخرح” (19). وأحمد (1511). وابن المندر 





وك بلا نشيه أو ثبل أو نكيف. 
إن سر سول 9 ظ ل , 1 لاعن أملاف, 


مل لما ي والسمع والبعر إل غير ذالك من الهفار: 
0 


"| 


ينون لى الام 
ث٠‏ ويثبنون مع فلك أن لالء ل ارلا 


تت * لف ففى فوله ثما 
2 عير له ولا ي لةه لكي فو ا ل كمه :)رك مل لم نين 
ّْ الشممع البْصيرٌ 4 االشررى:١1‏ رد على أهل التعطيل! فم 


007 
له يفاثة؛ فقا صل ها , 
يارس 


مل سفها. الأحلام صفات الباري لأبعد أن شسهوها بصفات المخاون, فين فاضطر وا لتأويلها عل 
ره ممتلفة ١‏ والغيرة 8ه وه الثفاة من الكيفيات النفسية ٠‏ كالحياء والفرح والغغمب والخط 

القت والكراهية. يتل وصفه ندعم بليك. 
ومعلوم إن يزه السفات من سغاص العيق للحمرظ عقفلا وشرعا وعرفا وفطرةٌ وأضدابُها 
مل ل وشرعًا ورا وفطرة! ف الذي ليغا بل نستوي عند الفاح وترها نموم غاة 
رذ مُستحل للذم الفبيح. 

ار نبى والمحجبّة والغضب عند هؤلاء سواء في حت الله عز وجل بناء على أصلهم الفاسد: أنّ الح 
بى عبن الإرادة والمشيثة؛ فكل ماشاءه فقد أحبّه ورضيه. 
وإ كان لا يفرح ولا يرضى بمدحه وحمده والثناء عليه» ولا يغضب ولا يسخط ويغض شتمه وما 
زال فيه أعداؤه» بل نسبة الأمرين بن إلى ذاته وصفاته نسبة واحدة» كان لا فرق عنده ين الحسن والبيح 
وللدح والذم؛ وهذاغاية النقص والعيب شرعًا وعقلااوة 5 وعادةً! 
ر هذا يدل على موت القلب وبطلان الحس وفقد الحياة؛ وهذا كان أكمل الناس حياة أشدّهم 
حياء؛ وكان رسول الله تت أشد حياءً من العذراء في خدرهاء لكهال حياة قلبه؛ والله سبحانه الحيّ 
الفيوم» وفد وصف نفسه بالحياء» ووصفه رسٌولهء فهو لحي الكريم؛ كا فال النبي: ١ن‏ ألله حبي 
كربم؛ يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صغفرًا»ء وقالت أم سليم: ايا رسول الله #2 
إنَّالله لا يستحى من الحق؛» وأقرّها على ذلك؛ وقال النبي: (إن الله لا يستحي من الحق. لا تأنوا 
النساء فى أعجازهن؟, 
والقصود أنه كُنّ)ا كانت صفاتٌ الكال في لحي كان فرحٌه وعميُه ورضاءٌ وغضيه ومقتّه أكمل» وهذا 
كان | الني :68 إذا غضب يم لغضبه شي»: وإذا كانت هله صفات كيال فلا يجوز سابتها عن هو 
حل بالكمال المطلق من كل أحد بمجدّد تسميتها كيفيّات نفسيّةه وأعراضًا وانفعالات ونحو ذلك؛ 
فإنَ هذا من اللّبس والتّلبييس» وتسمية المعاني الصّحيحة الثابتة بالأسماء ٠‏ القييحة لُق وتلك طريقة 


000 





ا 0 | ملاحظاتو حال #طالعاني 


قال شيخ الإسلام ابن بيعي 1 اوالصرن كله الاريك من زر 
لنصارى بالشّرك واليهود بالتحريف» فقال: هذا أمرٌ بملازمة ر, 5 
والبكوان عنده؛ ولا يكون عيذا يؤتى في الول فقطء وهذه مراغمة ومحائق 
ومناقضةٌ للا قصده الرسول للك ونسبته للرسول إلى التدليس والتلبيس؛ فر 
كن القصود منه الملازمة دول التباعد أقرب إلى التلبيس منه إلى البيان. ولوأرار 
نتم ما قاله هؤلاء الصْلذّل: لا نبى عن اتخاذ بور الأنبياء مساجد. لالب 
فاعل ذلك”''؛ فإنّه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبّد الله فيهاء فكيف بملازينى 
17 يي 3 

فهذا التأويل الذي ذكره صاحب "القّرى" من تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ أَوّلَ أَوّل الحديث» ا عن تأبيد تأويله بقوله: دولا تيملرا 
ييوتكم فبورًا؛» وسكت عن قوله في آخر الحديث «وصلُوا عل إن صلائكى 
تبلغني حيث كنتما؛ لأن هذا ير قوله: ايحتمل أن لمراد به الحث عل كر 
زيارة قره»ء وبين أن معنى قوله: 3لا ميعلوا شرق غدًا» النهى عن التردّد إليه 
واعتياد المجيء إليه: كالعيد”'' الذي يعود ويتكرّرء وأمرهم بالصّلاة علب 





)١(‏ أخرح البخاري (1518), ومسلم (215)) وغيرهما عن عائشة قالت؛ قال البي تكن في مرف 
الذى مات فه؛ العن الله الهود والنصارى. الْغذوا قبور أناتهم مسجدا». قالت: ولولا ذلك لأبرذ 
بان أختى أن جز مسنًا. 

)من "إغاتة اللهقان" (1/ 141-157) باختصار وتصرٌ فٍ. 

(؟)أي: مال وعدل عن الحق. "اسان" (8/ 1 

7 والعيد إذا جعل 


اميا للمكان, فهو المكان الذى بقهمد الاجتباع قف وإتائه للعادة عنده أو لف 
الغا ف : : ١‏ 8 هو : 
ادة كما أن المسبجد الخرام وضنى ومردلفة وعرفة جعلها الله عينًا مثابةً للناس: منمعرن ف 


ويتتابو نيا للدعاء رالذكر وال 1" 1 










9» ١5 


ي انوا وأخبر " صلاتهم تبلغه حي ى, 


ظ ظ همل 
1 كونَ من القبور 28 لمم 

- المشر ل من الى ريئ اله 0 ظ اء لك. ظ 
امون 7 0 ا ١‏ كفوراء ومناز. 7 1 ن أبى 
عا وضك الرّحال إل : رادز | ره 
با 


ما من في المدينه منهم "ل صلا فرضي, فقد أو 


ىت آل 3 .اله خات |اء َه 2 امضجى 0 
بالأصوا لكريم © حي يفشعر منها من في قله أن ا , 


و 
ىول من إنعانة وضرفوا له جنا 0# . 
ين تخردل دأسيييلة 31 4 نا ظ حق الله من البّ, الذء ُ 
٠‏ < ْ دق هو همي 
١‏ ءا ا 9 8 2 - 
يبادة ولبها ٠‏ وصابو © ريج الكربات, رإغاثة اللهنا 24 
ظ شاتكنء وأثالة 


ب 
وقد كان للمشركين أمكنة يتتابونها للاجتماع عندهاء فل) جا 


١‏ ' ف 
د نلخا فهة 5 5 لإسلام محا الله ذلك كله هلا ال 
بن الأيكتة يدخ فيه قير الأنياء والا بك والقبور التي يجوز أن تكون قبورًا لى 0 5 
قورًالهم؛ بل وسائر القبور أيضًا داخلة في هذا. "الإقتضاء" (صه]م): ورّالحم بتقدير كرما 


ف انحنو إلء دآير. لالد 1 ؟ ااه 8 
)وني اقماذ القبور أعياقا من المفاسد| لعظيمة الني ١‏ يعلمها إلا لله تعال» ما يقضب لأجله كل م. فى 
به قل تعالوَيةعل التوحيد ومجين تفيح رك ولكنما جح بين وده 
ولاب لع في "إغاثة لفان" (198/1) كلام نفس عن مفاسد هذ البدعة فر جيه 
(؟) أخرج الترمذي (7771) من طريق الوليد بن مسام» عن أبن طيعة» عن عيبد الله بن أبي جعفرء عن 
أبان بن صبح» عن أنس بن مالك: قال: قال رسول الله شت: «الدعاء مخ العيادة», 
قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه؛ لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 
وقد أورذه المنذريّ بصيغة التمريض في "الترغيب" (511//1): متها بضعفه. 
قلت: ملامح الضَّعف بادية عليه؛ فالوليد مدلس؛ وقد عنعن وابن هيعة اختلط بآخره؛ وكان الوليد 
ويُغنى عنه؛ ما أخرجه ابن أي شيية (159151): والطبري (7175): وابن المبارك في "الزهد 
/ < 01 1 1 04 1195 آء 
:.)١554(‏ والخارى قُْ الأدب :1" وأبو داود (414١).؛‏ والترمذي 8559 0 
--- . 5 وأحد (الالخكء ١٠841كء‏ 
7)» والنسائى فى "الكبرى :)1١1474(‏ وابن ماجه (1818)) وأحمد 
0 ظ العجل فى "معرفة الثقات" (514/1)» 
206 والبزار (*07747: والطيالسي (801): والعجلٍ لي : 





الا يقدر إل فاطر الأرضن والسّماوات, و,. 
5 ب الشرك بالله عند هم ديئا يديئون به 59 
يدت الوذ كم انا اله١ا‏ | 7 أنر 
١‏ موسو 0 إليه راجعون, | 
مهبم | نه 
يشر مهم 
لين سكم ملكا لك عيهم شاد ماو الله زم إل 


يديا 
ليا ة إلآ باللهى لله : 
وماض هم؛ فلا حول و َرّة | لله در أبي الى م 


مو 
بوه أن ائحة الإان ملك وأنت لا ينيرو 000 


يعني ولف له سبحائه وتعال واقعا من كل مار وجاور, فو 4 
يعأفق اله عر وجل - والكفر يزيد؛ وحريم الع تمك فد كر 
يك ولا مفارقة لمرتكب ذلك» ولا ممجران له وهذا غاب © يرد الل 
ون لتّْس» وماكان ذلك في قلب قط فيه يءٌ من إيان. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (ومن له خخبرة و يه الل به رسول, 5 
كان عليه أصحابه» رأى أن كثيرًا من يشار إليهم بالدين؛ هم أقلٌ الن 


س (ينا. 
والله المستعان. 





والطبراني في "الصغير" »)3٠١41(‏ وابن حبان (839). والحاكم (6017-14137 ويم 
والبيهقي في "الشعب" :)11١8(‏ والفضاعي في "مسند الشهاب" (14) من طرق عن ذرو. 
بسيع؛ عن النعمان بن بشير؛ مرفوعا بلفظ: (إِنّ الدعاء هو العبادة؛ ثم قرأ ( أَذْعُون سحن [4) 
إلى قوله ( داجريرت 4[غافر:6] 2. 

الالتزمذي: حي د * صحيحٌ. 

وقال الحاكم: حديثُ صحبحٌ الإسناد ول يخرجاء. 

رفال الحافظ في "الفتح" (44/1): سنله جمد 





3 اي 4 0+ 1 
1 1 دين واها مر ) له تنتهك, ؛ ودود نضا 
كا >" 0 ردبيه 


3 / و له برغب عنهاء وهو باردُ القلب, ' ساك اللسان. 5 ول 
ل 


ف ون ل 


9 إن يكلم بالباطل شيطان ناطق "' »وهل بل الثر. 001 

+ هم مأكلهم ورثاساتهم؛ فلا مبالاة ا جرى على الدين, 
353 الل 
١ ١‏ دل د وتبذّل) وححدك واجتهد. واستعمل مراتب الانكا ر الثلائة يم 


.ادمع سنقوطهم من عن له ومقت ال لم تدبو في اد بأ 
١‏ لا يشعرون؟ وهو موت القلبء فإِنَ القلب كن كانت حي 


5-7 
ام ةا اد 
أنم كان ونث لله ورسّوله أقوى وانتصار للذين أكمل. انه () 


سي ةسسد 
()منولة مشهورة لأبي علي الدقاق؛ كما في "الشذرات” .)18٠/5(‏ 
فلت: و عظيم من أصول اليا ان انقطع عن القيام به فئامٌ من الناس؛ وهو واجبٌ 


ا 8 
لعروف والنْهى عن المنكر؛ بل اأنعكس الخال واثقلبت الحقاتن؟ فضار الدعا إلى الباطل 


الأمر با 
جه[ 


0 1 مري. د ١‏ 
والشكوت عن . الحق عرفا مُستحكيّاء ودينًا متبعا؛ ؛ ومعلومٌ أن ازدواج إلا عي 
بالحن وإضلال للخلق. والله المستعان. 
(؟) من "إعلام الموفعين" (7/ 17917). 





قال ابن الأثير في "جامع الأصول": وقال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى -: 
رأيت على باب مالك بن أنس كرَاعًا”'' من أفراس خراسَانَء ويغالٍ مصرء ما 
رأيتٌ أحسنّ منهء فقلت له: ما أحسنه» فقال: هو هديّة منى إليك يا أبا عبدالله: 
ققلت: دع لنفسك منها دابة تركبهاء فقال: أنا أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة 
فهار سول الله خَتتعَْ بحافر دابة. 

قال ابن الأثير: وكم مثل هذه المناقب هذا الطُود الْأَشَمِء والبحر 
الرّاخر: ات 

قأقول: إن جلالة الإمام مالك وإمامتّه أمرٌ مجمع عليه فهو في عُنية عن 
تعظيمه اطع بكذبه عليه ولا تصح نسبته إيهه وهو أجل قدا من أن يقال 
عع أنه امح فن الله أن بطأ أرض المديئة بحافر داب لكون البي ظقق مدفون 
فيهاء ‏ نَّ الجسد التَّرِيف مِصُون مع الصَّاحِبَئْن في الحجرة خاة» وهذا بإجماع 
اللمئ سلمًا وخلفاء والذي يتورع أن يطأ تربة المدينة بحافر دابة لكون رسول 

لله ته مددُون فبها؛ يتورّع أيضًا عن البول والتغوط فيها؛ لأن هذا أفحش 
رق ل 4ك الأرس ونيا اواك تنظ بالإماء مالك أنه استحى 
م الله أن يطأ بحافر دابة ؟ في سائر بقاع المدينة التي لم تكن تربةٌ للجسد الشّريف» 


اومن ليل والإبل اتير ةي مستدقٌ الاق العارى من اللْسَم. "اللسان” 0719/40 
(7) جنس الأصول (1/ 1 ). 


)| مالحا 
لظتو جال ا ااا 


ونم نما يُقطعٌ بكذبه عليه؛ لأنه من أئمّة السّنة وأهل الحديث الْقتّدى 


أ اعم اياف ع 2 يا 
والخياء مر الله أن يط بحافر دابة ثربة المدينة لكر 


ن رسول الله لغ مدفون فيها 
من البدع ومن الورع | لقللم: وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون؛ وسائر 
الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الذين هم القدوة وبهم الأسوة, وهم أعلم 
لخلق بالله ورسوله؛ وأورعهم وأنقاهم وأشدهم حُبًا لبي له وتعظي)ا ل 
وأدبًا معه واحترامًا له في حياته وبعد وفاته» وما زالوا يركيون الدّواب في المدينة 
هم وغيرهم تمن بعذهمء وم ينقل عن أحبٍ منهم أنه تورّع عن ركوب الدواب 
ف المديئة تأديا مع النبي فنا أو حياءً من الله؛ بل قعل هذا من البدع المحدثة) 
وفك الغلدٌ الملموم. وقد قال النبى مت 'إياكم وكسلكانت الأموبة, 
وقال: (إيّاكم والغلوء فإنما أهلكَ من كان قبلكم الغلو»"'"» ومع هذا فإنَّ فيه 





(1) أخرجه أبو داود (/5191): والترمذي (17177)) وأحمد (1/4؟17), وابن حبان (0)» والحاكم 
(779): وغيرهم؛ عن العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله 4 يومًا بعد صلاة الغداة 
موعظةٌ بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقال رجل: إنَّ هذه موعظةٌ مُودّع: فهاذا 
تعهد إلينايا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله؛ والسّمع والطّاعة وإن عبدٌ حبشى؛ فإنّه من يعش 
منكم يرى اختلافًا كثيرّاء وإيّاكم ومحدثات الأمور. فإئََّا ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليكم 
ّي وسُنّة الخلفاء الرَاشدين المهديين؛ عضُوا عليها بالنُواجذ». 
قال التر مذى: حديثٌ حسرن صحبح. 
وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحٌ؛ وليس له علة. ووافقه الذهبي. 
وقال أبو نعيم: حديتٌ جيّده من صحيح حديث الشاميين. 
وأئرٌه ابن رجب في "جامع العلوم' (ص108). 

(1) أخرجه ابن ماجه (7074): وأحمد (775): وابن حبان (781/1): والحاكم (10/11): وابن أبي 
شيبة (18431) من طريقين عن عوف الأعراي؛ عن زياد بن الحصينء عن أب العالية» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 88 غداة العقبة وهو على ناقته: الفط لي حصى؛ فلقطت له سجج 






.. احرج وال 


نا 


ديات هن فى لله جل ان 7 الغلء ف الد. ١ ١‏ 0 
انار إياكم والغلو في الدبن؛ فإنه أهلك من كان قبلكم لغلو في الدين», 
م لازا خد هن ععأن. 1 له الا : 
فال الحاكم: صحبع على شرط الشيخين؛ ولم يرجا وييض له الذهبي 
رقال ابن نبية في !الاتنضاء” (ص 7 :)1١‏ صحبح على شرط مسلم. 
ذلت: ل بخرج مسلم لعوف عن زياد؟ فالأولى أن بقال: رجاله رجال مسلم, 





وقد نظم السيوطي في رسالة له سماها: "تحفة المهتدين بأسماء المجددي٠‏ " 

نينم بها كتابه "التنبثة فيمن"' ' يبعثه الله على رأس المثة". قال فيها: 
كسان عثك المنة الأول عمر ملف العدل بإجماع و قدو 
والشافعيٌ كان عند الثانية لاله من العُلوم الشركة 
وبسن شريج ثالث الأئمة بالأفعرة ع سايب 
والباقلاني رابع أورسهل أو الإسفراييني خلف حكرما 
والخامس الحبي هو الغزالي وعله مافيهمن جاال 
والسادس الفخْرٌ الإمام الرازي والرائتعمي مثئلهمروازي 
والساب ع الرافي إلى المرافي ابن دقيق العيدباتقفئاق 
والثامن الجر هو البُلقيئي أو حافظ الإمام زين الديين 
وسجله تاسبة للقن قل انق ولا ينخلفالمحادى وعد 
وَكلكَ وعصوت أن المجدد فيها ففضا اله ليس يجح «”) 

فأقول: أحسن ما يجابٌ به السّيوطي. أن يُقال: ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب؟ 





)١(‏ اسم الكتاب كيا جاء في النسخة المطبوعة: (التتبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة) وكذا سياه 
السيوطي في مقدمة كتابه. 


(1) التنبئة بمن ببعثه الله عل رأس كل مئة (ص 1/4 1/8) . 


لاني 


ولا بسئحز 78 
7 يب “ال ا اسم معزو ري سس ظ 


إن كياه/ة 
| ل | 
بل هيأء' 3 0 يا ال أل( 


يل 
/. لف 5 اله يهل ! 7" ا 
الاب سازام ابن ١ ١‏ مب ان بلي “الوهان, 2 
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ا 
أ طش 
, 


اعد 0 بام ظ : 
ريم الله زعالى ور نمي لا ار 
ونا رايا السبو”لي ل غلمه كعادنه ( التخايط ( ب كلا, ار 

لئ, 
1 دم فل أحدثوا ل ال 04 ن أصولا مكل 7 تنافي الذي الوه بر 


0 1 ن المجددبن. نار 
ظ - فأبو الحسن الشتعري"' وام تواعد مذهب الأشام . 

فسن لس»وفشعوابه مع نه قد ناب منه ورججع عنمي رفر ن) 
كنه لني لها أخيرا ك "الإبانة" و"كتاب المقالات" نازر بالل 
يلالائه لا يزالون متمسكين بأقواله المتدعة, ل 
- والغزالي'' 'خاض مع الفلاسفة, و ألف كتايه ' عمافة 


لد عليهم ب ولكنه وقع في| وقعوا فيه؛ فلا للوسلام , نصرء 
لذاعنه ألف ابن رشد الحفيد كتابًا في بيان 


فت الفلا سوم 
ولا ا 


ظ تهافت التهافع" 
- رأما الؤازي "» وما أدراك ما لرازي؛ فهو رافم راية الم 

رايه الضلال, 
شع رأ اشيلة! نين الك ت فوله: إن ل صوص الكتاب السنة أرلّ 
نفظية, لا اواو 
ب ايقين», وقوله: :"إن العقل أصل التقل. فإذا حاء التقل بها يخالف 


ما غلط فيه؛ سرام إلى 


”7 عن 
()اظرر. :ل سب أعم لبلا اميد 4). 


7)اظرز من ١‏ حبر ملام النبللاء 


م 
لي سير أعلام الربيد, 01 


“--7105655989959:2:9-2م 
.وى العقل» قدّمنا العقل1. 


مجلات حال مطالعاتو 3 


وول رد عليه في قوله هذا وي غيره من ضلالانه مام السنة وقامع البدعة 
بيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله ورضى عنه . 

ظ ومثل الرازي لا يحل أن يُلقّب (بفخر الدين)؛ لأن الدذين ل يتَلهُ منه إلا 
و بلي فضلاً عن اعتباره مجدداء بل يُعد في أقواله الضّالة مارثًا وملحداء 
ومن حرلة مؤلفاته السّخيفة الضَالة؛ كتاب "الشّر المكتوم في السّحر ومخاطبة 
بع و"الرسالة العلائية في الاختيارات السّماوية". 
بن لبور اتدل عل سايق ول أعلمبامات عليه وقد زعم 


د وز الكتب مكذوية عليه ولكر: هذا العم غير ضحخيح. 
رعش ] أن هذ : رو لزعم 0 





فال أبو بكر الرازي'"' المعروف بالجضّاص في كتاب «أحكام القرآن,!؟) 
له: انقوله م ١‏ تُذركه الأنِضررٌ 4[الأنمام: ٠‏ معناه: لا" بر أه الأبصار, رهلا 
مح بنفي رؤية الأبصارا. 

نأقول: هذا كلام عارٍ عن التحقيق؛ لأن تفسيره الإدراك باون 


ع صحيح ؛ وخخلاف ها عليه أهل السنة؛ أن الإدراك أخص من الرقيق 


أنه الإحاطه بحقيقة الْتّيءء فهذا هو المنفي بقوله سبحانه ( لا بُرْرسمُ: 
لأنْضّرٌ 4 [الأنعام: ؟١1).‏ 
وأمّا الؤّؤية فهى ثابتة بالكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمة؛ بل هى أعد 


نعيم أهل الْثَنَةَ» وهي الزّيادة امذكورة في قوله تعالى: ( لُلَذِينَ أَحَسَُوا ككس 


للم ع قو 3 


البق 2 و 00 1 - 7 9 
وزيادة #[يرئس: 1١‏ 2غ وقال تعالى: 0 وجوه يومياي تاد #[القيامة: 1 _0 


(١)انظر‏ ترجمته في الأعلام (1/ ا ). 

.)45001( 

(؟) أخرج ملم (181١)؛‏ والترمذي (475067: واين ماجه (181): وأجمد (451ل)» راب 
حبان (01441- واللفظ ل وغيرهم عن صهيب قال: اثلا رسول الله قنك هذ الآبة ( لذن 
خسو أ امسق وَرْيَادَة 6[يونس: قال: إنا دغل أهل الجنة الحنةء وأهل الثار النارء نادي مناد يا 
آهل الجنة: إن لكم عند الله مرععداء مب أن ينج ركمو فيقولون: وما هوء ألم يثقل الله موازيتاء 
ويتيض وجُوهناء ويدخلتا الجنة» ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب: فينظر ون إليهء فوالله ما 
أعطاهم الله شينًا أحب إليهم من النظر إليه». 


نن 





ةط إل ريا َاظرة 4[القياءة )من النظ ١7‏ _, 
وقال النبي 439: «إنكم سرون ربكم لاضاتود في رؤيده» 1( 


بض الروايات: «كما ترون القمر ليلة البدر» "'. وهذا تَشبيهٌ للكوية ١؛‏ 


اولي 


به بالرؤية. 
وإن 5 يكن أرثي 9 لعفي 


)١(‏ وهذه الآية تدل عل النظر إلى الرب من وجوه عدة: 

١‏ -الضمير في ( تاظِرة 4 يعود على الوجوه؛ وهو محل الإبصار. 

١-تعدّت‏ ب (إلى) فهو يمعنى المعاينة بالأبصار. 

- ليس هناك قرينة تصرفها عن معناهاء فدلت على الرؤية بالبصر. 

وهذا القول قال به جمهور الشلف منهم: 

#* الحسن البصري؛ فقد أخرج الطبري (147/59)) وعبدالله في "السنة" (819) والبيهقي في 
"الاعتقاد” (ص151))؛ واللالكائي في "الاعتقاد"' (١٠لم)‏ من طرق عن المبارك بن فضالة» عن 
الحسن في قوله « وجوه يَوْمَبَارٍ نَاضصِرَةٌ 4الغيامة: ؟1] قال: «حَسّنةء» ط إن ريا نَاظِرَةٌ 4[القيامة:؟؟] 
قال: «تنظر إلى الخالق» وحُقٌ لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق». وسنده صحيحٌ. 

* وعكرمة» فقد أخرج الطبري (19/ 1947)), وعبدالله في "السنة" (481)؛ واللالكائي في "الاعتقاد" 
(80) من طرق عن علي بن الحسن بن شقيق قال: ثنا الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي؛ عن 
عكرمة ( وجوه يَوْميف َأاضِرَة ع إل ريا تَاظِرَة4! قال: «تنظر إلى ربها نظرًا». وسنده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (078)) ومسلم (1777) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» سمعث قيس بن أبي حازم 
يحدث عن جرير بن عبد الله قال: «كنا عند النبي 4؛ فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 

الشمس وقبل غرويها فافعلواء ثم قرأ (وَسَبَحْ يتمد رب كَقبلَ طلُوع الشمس وبل الغزوب4". 

(6) أخرجه أحمد (4/ :)57٠‏ وابن أي عاصم في "السنة" (471)؛ والطبراني (1/ 110-194)؛ 
والخطيب فى ”تاريخه" )474/٠١(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» سمعت قيس بن أبي حازم 
يدث عن حجترير؟ به. وإسناده صحيح. 

(؛) فالصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وسائر أهل الشّئة والحديث؛ 


|١1١١ 0001000٠011010 ث“>*ٌ]©>“ضغ“>ثآؤآغذثُظذللثسفحبفل6لكك/كل لكلل‎ 


لع ملاحؤلا ني حال مطالمارَ 


لجستو حل مطالعاتي 


ل م 0 8 كد يي يه اه اف يي اع اه اه ا أل كت س1 ها هد 8 2 اه اه و اه 5 8ه 2 8 هنظ اس كر 





والطوائف خب ن لل الث والجماعة كالكلآبية والكرّامية والأشعرية والسالية وغيرهم. فهؤلا, 
كل رن عل إثات الرّؤْيةُ لله تعالى؛ والأحاديث مها متواترة عن ء: عن النبي فق عند أهل العلم 
بحدبثه؛ وكذلك الآثار مها متواترة عن الصحابة والتابعين لحم بإحسان. 
وأمًا احتجاح النغاة كالمعتزلة بقوله تعالى: « لا نُدْرِكَهُ الأضرٌ 4الأنمام:5 ٠١‏ ]1 فالآية حُمجّة عليهم 
لاحم روييان ذلك من :وسوية 
أوّله: أن الإدراك ما أن يراد به مُطلق الرؤية» أو الرّؤية المميّدة بالإحاطة. والأول باطل؛ لأنه ليس كل 
من رأى شتا يقال إنه أدركه؛ كما لا يقال أحاط به. فمن رأى جوائب الجيش أو الجبل أو البستان أو 
المدينة؛ لا يقال أنه أدركهاء وإنما بقال أدركها إذا أحاط نبا رؤية. 
انيًا: على المستدل بالآية أن ين أن الإدراك في لغة العرب مرادفٌ للد ؤية» وأنَّ كل من رأى شيا يقال 
في لغتهم أن أخركه؛ وعذا لا سيبل إليه كيف! وبين لفظ الرّؤية ولفظ الإدراك عمُومٌ وخصٌوضصء أو 
اشترالك لفظيٌ؛ فقد تقع رؤية بلا إدراك» وقد يع إحراك بلا رؤه يه فإ الإحراك يُستعمل في إدراله 
العلم وإدراك القدرة؛ فقد يدرك النّىء بالقدرة وإن لم يشاهد, كالأعمى الذي طلب رجلا هاريًا مئى 
فأدركه ول يره» وقد قال تعالل: ٍ فَلَمَابرما آلْجَمْعَان قَال أُصْحَبُ مُوسئٌ إِنالْمُدَرَكُونَ وهم قال عي 
2 معن ري سَيِيّْدِين 4[الشعراء: 177-71 فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائيء فعُلم أنه قد يكون 
رؤية بلا إدراك. 
والإدراك هنا هو إدراك القدرة؛ أي: : ملحقون حاط بناء وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تَسَمي إحاطة 
البصر أيضا. 
ثالما: : أن لله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحاته وتعال» ومعلوم أن كون الغّيء ء لا يرى ليس 
صفة مدج؛ لِأنْ النفي المحض لا يكون مدمًا إن لم يتضمُن أمرًا ون ولان المعدوم أيضًا لايرى, 
والعدوم لأيمدج. ؛فعلم أن جرد نفى الّؤية لا مذح فيه. 
رابمًا: أن العدم المحض الذي لا يتضمّن توا لا مدح فيه ولا كيال؛ فلا بمدح الب نفسه يه 
بل ولا يوصف نفسه به؛ وإنما يصقها بالنفي المنضمُن معنى ثبوت؛ كقوله: (لا تأده ستول 
وم 4 (ابغرة:0 15 وقوله: ف من ذا ألنرى بشع دده إلا ْنم 4 وقوله: ولا مُحِطُون بخئ, 
مَنْ لمم إلا بِمَا شآ 4» وقوله: ( وَلَا يده حِفعلها وَهو العلل الْعَظِيِمٌ 4: وقوله: 2 
نه فال روف اموت ولا فى لض يماسبا:؟]» ونحو ذلك من القضابا اللي التي يصف 
الرب تعالى مها نفسه؛ وأنها تتضمن اتصافه بصفات الكهال التُوتية؛ مثل كيال حياته وقوميته ومفكه 


شاع شاه 2 2 هه له 8ه 8ه فاع يه في وهاه 8 5 
بدا فكوا اه اواو ىل 
لسوت ةنك ا( ا يليم 9 
وآ ئئ آم مشععغعظعمععُمبببهلبحلمى 0 || ف ال 0 
8# اه واو 
اق فهر 
8 اه واوا 
ل ل 0007 





وقدرته وعلمه وهدابته؛ واتفراده بالربوبية والإلمة. 

وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إل عدا حضًاء ومعلوم أن العدم المحض يقال ف أنه ا 
يُرى» فَعُلم أن نفي نفي الرؤية عدم تحض. ولا يقال في العدم المحض لا يدرك وإننا يقال هذا ف) له 
يدرك لعظمته. لا لعدمه. . وإذا كان المنفي هو الإدراك؛ فهو سبحانه وتعالى لا يماط به رؤيةً ىا لا 
حاط به علاء ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية ني العلم والرّؤية» بل يكون ذلك دليلاً على 
أنه ُرى ولا يحخاط بهء كما يعلم ولا يحاط به؛ فإن تخصيص الإحاطة بالنفي بةء بقتضي أن مُدرك الرؤية 
ليس بمنفي. 

وهذا الجوابٌ قول أكثر أهل العلم من السّلف والخلف. 

راجع: "دقاتق التفسير" (1/ 17117-175)» و"المجموع" (87/17)) و"منهاج السنة النبوية” 
(716/5). و"درء التعارض" (7177/1): و"ييان تلبيس الجهمية" :)76٠١ /١(‏ و"التمهيد" 
(0/ 4)161 و"تفسير القرآن العظيم" (4/ 5١‏ 4): و"الفتح" (8/ /201). 








ااام 1 . 07 ن اله مام أسماء ارا أي / 7 
ماخبا م ان و لب 


النبى با وتقبيل بره فلم ير به بأسّاء واستبعة بع أ بأغه صم “له زان 
1 اأقدية |( | 58 ضرال م/م 

ونقل عن ابن أبي الصيف مالي د ليا كأ من الشازر. 

:3 جواز تقبيل الله 038 وأجزاء الححديث وفبور الصاطين, ف 

5 فأقول: ' أمّا ما تقل عن الإمام حجر 00 من أنه بر أي .. 
ني ا و ا سبل اع بصم 
ا )؛ حتى قال: ما , 

عن النبي 9 إلأ عملت بهاء إلا أنْي ل ل أتطع ول اننمز وار 
عل الراحلة؛ وكان يقول لبعض أصحابه: ياك أن تكلم في مسالة لير ار 
فبها إمامٌ "''. 

فرجل في الاتباع وتجنب الابتداع بلغ إلى هذا الح لا ين به أله لاير 
أسَا بتقبيل المثبر والقير؛ لذن هذا شىء م يفعله أحد من الصحابة؛ ولك 
لجلالته وإمامته في الدين» وكونه [مرضي]"' ' عند الموافق والمخالف, رشي 
فيا يفعله لسَعَةَ اطلا'عه واتباعه للسّنن كثيرًا ما يُروّحُ بعض المبتدعين بدعهم 





() "تح الباري" (7/ 878 ). 
(1) انظر: "السنة" (6/ 207) للخادل. 
(7) في الأصل كأنها كتبت (ر ضا) وتحتمل ما أثبته. 


براحؤلاتو حال مطالعاتي ظ 5 


.بي لي أو إلى غيره من الئمة اقندى جهم؛ وهم بريثون من ذلك: واستبعاد 
وى إناعه لذلك حق؛ لأنّه جديرٌ بالاستبعاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «الفتاوى المصرية»: 
«القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شينًا مأثورًا عن السّلف, وقد سثل 
الإمام أمد عن تقبيل المصحف ١‏ فقال' ما سمعت فيه شيثاء ولك: ن روي 


.. عكرمة بن أي جهل أنه كان يفتح المصحف ويضع وجهه عليه 


0" )1 بن 
وقول اكلام رب كلام رب! 





و) أخرجه الدارمي (7780): وال_طبراني في "الكبير" (59/1/117)) والحاكم (50757). والخطيب في 
ارين" (1/ 70) من طرق عن ماد بن زيده عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أن «عكرمة بن أبي 
جهل كان يضم الُصحّف على وجهه؛ ويقول: كتابٌ ربّي؛ كتابُ ربي". 
قال الميشمى في "المجم ع" (4/ 15/612): رواه الطبراني مرسلاًء ورجاله رجال الصّحيح. 
قلت: ابن أب مليكة لم يلق عكرمة. 
قال ابن الحاج في "المدخل" (777/1): افترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشُريف كما يطوف 
بالكعبة الحرام؛ ويتمسح به ويقبله» ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم بقصدون به التبرك؛ وذلك كله من 
البدع؛ أن امرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصّلاة والشّلام؛ وما كان سببُ عبادة الجاهلية للاصنام 
إلام: هذا الباب. ولأجل ذلك كره علماؤنا رحمة الله عليهم التمسح بجدار الكعبة؛ أو بجدران 
السجد؛ أو بالصحف إلى غير ذلك مما يتبرك به سدًا لهذا الباب ولمخالفة الشّنة؛ لأن صفة التعظيم 
موقوفة عليه 0ث4؛ فكلٌ ما عظمه رسول الله 84 نعظمه ونتبعه فيه؛ فتعظيمٌ الصحف قراءنه؛ 
والعمل بها فيه لا تقبيله ولا القبام إليهء كما يفعل بعضهم في هذا الزمان» وكذلك المسجد تعظيمه 
الصَّلاةٌ فيه لا التمشّح بجدرائه». 
وانظر: "إنجاح الحاحة" (١/7؟١).‏ 

(1) "المجموع" (57/ 156). 

(؟) في الأصل (شينًا مأثورًا) والصواب ما أثبته لأنه نائب فاعل. 








6 حا 
- للد موري 
نر حولم أدلاشل عقي لصحف نل لاي 
ع بأ يق 2 
شيئات وهو كلام الله عز وجل نكيف يتان بالإمام أحمد أنه ل ركابا 7 


الددر والقبرء وهو أمر لم يفعله أحد من الصّحابة - رضوان اله عليه 
0 1 


و 
القدوة فبهالم برد فيه نص عن الرسول +63 4 
يي 7 
اي ال-5 
منشأ شك الأوّلِينَ المكوف على القبور» والتمسح بها وتقبيلهاء والدعاء عند تدحا ف جا" 
مَل طقوس الشرك وآثاره وحسم مادته؛ لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لرب ا 
تن السلمون سلما وخلقًا إل من شد من أهل البدع؛ على حُرمة هذا العمل وبروش 
أصحايه؛ وأوجبوا التعزير فيه. 
لهي الني"041/50 وشحب انسح بط قشي لك لتيل و 
أحمد: ما أعرف هذا. قال الأثرم: رآ أبت أهل العلم من أهل المديئة لا يمسُون قبر الني 0 
من ناحية فون قال أبو عبد الله: وهكذا كان ابن عمر يفعل». 
وفال شيخ الإسلام في الجاوع' :)37١/18(‏ «وأمًا ابيع بالق أو الصلاة عنده أر قم 
لأجل الدعاء عنده معسهُدًا أنَّ الدعاء هناك أفضل من الذعاء ق ختر:! و النثر لى شرق 
فلس هذا من دين السلمين: 0 5 
أعلم وأحكم؟. 
وقال ابن القيم في "الناء والدواء" (ضص42)- ممذرًا من هذا الأمرس: «فالشرك في الأفال كالشمرد 
لغيره» والطواف بغير بيتهء وحلق الرأس عبوديةٌ وخضُوعًا لغيره» وتقييل الأحجار غير الحير 
الأسود الذي هو يمين الله في الأرض؛ أو تقبيل القبور واستلامها والسّجود لهاء وقد لعن النى 82 
من اتخذ قبور الأنبياء والصّالحين مساجد يصل لله فيهاء فكيف بمن اتخذ القبور أوثانًا يعبدُها من درن 
الله وفي "الصححيحين": عنه أنه فال: لعن الله اليهود والنصارىء اتَحَذُوا قبور أنبياتهم ماجدا... 
وفي "الصحيح" أيضًا عنه: ١إن‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجف ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإنٍ أنباكم عن ذلك١.‏ 
وهذه الأخبار اللعبر فيها باللّعن والتشبيه تفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص»ء ووضع 
الصندوق المزخرف. ووضع الستائر على القبر وعل سمائه. والتمسح بجدار القبر وأن ذلك فد 
غضي مع بُعد العهد ومْشُرٌ الجهل إلى ما كان عليه الأمم السّابقة من عبادة الأوثان» فكان في النع عن 


شعيته ونرنى 


لا بفرمون 





أ ظ 1 
و3 مله الم بقة اأمف 1 أ الفياد هو الاب 
ذلك بالخكلة عله نطع غْ . 3 ليق امهنم ّ ل 5 غ0 ع الا عام 
إل الصالة ودفع امفاسل منواء كانت بأنف. هاا بال فشي إإبه. 
3 مشر الى ققلاة. والرمانة النى هى روفي ظ 
لت" 0 مسح فحة 4“ لال ل #ّ عب في وضع فلمفاة ننم ذل ١‏ عرافى 5 الثلف؛ 


ف 0 لروابئن عله وهن كارو أن - ذأ بن السب ومالك _ 


7 ليلا 


من جخلة يتنك به المصيزوت: 
اسنارواة! ان أي شيبة (1/ :5 ) والأفظ ل وابن سعد 3 "الطمات" (181/1),. طويفين 


و. أ مودود عبد العزيز مول ختبل؛ عن يزيد بن عبد الله بن فسيط ثال ارأبت نفْرًا من أضصهاب 
اللني إن إذا خلا هم المسحل: ثادوا إلى رمانة الممير الفرعاء فمسحوها ودغرا. ذا : فال: ورايت يزيد 
يفعل. وسنده صحيح. 


؟-ما رواء ابن سعد (1/ ١١٠‏ -التتمة) من طريق محمد بن همره حدمنا موصى بن محمد بن إبراهيم 
الحارث التبمي» عن أبيه قال: «رأيث سعد بن أبي رقاص وابن همر بأخفان برماتة امبر ثم 
بتضرفان): وهذا سنك وأه! لحال تعمد بن عمر الواقدي. 

«-ما رواه ابن سعد (1214/1) من طريق محمد بن إسباعبل بن أبي فديك» أخيرني بن أبي ظ 
زئب؛ عن حمزة بن أي جعفره عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الفارىء: «أنه نظر إلى ابن 
عر وضع يده عل مقعد النبي 838 من المنبره ثم وضعها على وجهه؟. وسنده نسعيففت؛ لجهالة 
ان: أى حعفر وشيخه. 

نال شيخ الإسلام في ل الحموة )٠١ ٠ (١‏ (وأما مالك وغيره من العلاء فيكرهون هله 
الأمور وإن قعلها ابن عمر! فإن أكابر الصحابة كأي بكر وعمر وعثان وغيرهم ل يفعلهاء فد 
بت بالإسناد الصّحبح عن عمر بن الخطاب : أنه كان في الف فرآهم يتابون مكانا بُصِلون 
فه؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلل فيه رسول الله لت فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنياتكم 
ماجد إن هلك من كان قبلكم بذا؛ ٠‏ من أدركة:في السلا تيل وعد وإلاً لينقرة. 

قلت: وإجماع الصحابة حجّة شرعية معتبرة» وقد كانوا يرون تتبع ّم الآثار ملة للهلاك ولهنا كثر 
تحذيرهم منه: فلو كان هذا التمسّح بمنبره جائرًا لبادر كبار الضحابة إلى التبرك بهه ولا قرطوا فيه؛ 
لشنّة حبّهم له له وحرصهم على اتباعه: ولسئوا ذلك لمن بعدهم. ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله 
ودينه من احُلوف التي تخلفت بعدهم؛ وكذلك التابعون لهم يإحسان راخوا على هذا السيل؛ وقد 
كانوا متوافرين بمدينة التي نتك. فا منهم من تمسح بمنبرف ولا تبرك به أو استشفى به؛ ولواثبت 


اصالحين؛ ' 
لمان رسو 


مدن 


“ري 
خير في اتباغ من ظ : 
القل: بي (الركثى لاالكلاف ككرلالى لاك الى كلل لرريي 5 
(ص/151): و"إغائة اللهفان" (1917/1؛ 5١5‏ ؟51)؛ و"زاد المعار" 5 . 
المحتاج" (1/ 8ه ) و"المدخل" (2515/1؛ و"سبل السلام" (445/1), ,» تتح ال | نتم 
(8/5١؟)‏ و"كشاف القناع" (5/ .)16١‏ ب الالار» 
(1) ذكر يوطي في "التوشيح على البامع الصغير”: أنه استنبط بعض العلا العارفين من ين , 
الأسود تقبيل قبور الصالحين». "'تحفة المحتاج" (10//6). شيل الحمير 
وهذا قاس فاسد من وجؤه: 
أولا: :أن الأصل في العادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر؛ فاه سبحاهلايْمب لأ . 
مسر ريد 





شيء مما نُتعبد ونتقرّب به إلى الله سوى ب الى 





1 3 نفسأ 


1# 
قنز أل نا لص 7 ر لخم واللواعي على قلف يل عل تقل ذا 


عل ألسنة رسّله؛ فإن العبادة حقّه على عباده. وهذا الحق هو الذي أحقه ورضي به وشر ف 

نيا : أنه منافٍ لقول الفاروق 235 : «أما الله لقد علمت أننك حبجرٌ لا تضر ولا تفعء ولرلاة. 

رأيت رسول الله فق يقبلك ما قلتك». 

قال الحافظ في "الفتهم" 230 اولي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الذي وحن 

باع فيا لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدةٌ عظيمة في اتباع ابي لفك فيا يفعه ولول بم 

الحكمة فيه وفيه دفع ما وقع لبعض الجهّال من أنْ في الحجر الأسود خاصّة ترجمٌ إلى ذاها. 

ثالما: :أن هذا لتسع في القبيل والتمسح بكل عظيم لم يكن من فعل التلفه ولو كلائة 
“يه يستحى هذا الإجلال والتعظيم؛ لكانت الكعبة وقير نبينا 2© أولى بذلك؛ ولبادر إل 

الشُخارة. لكنهم علموا أن هذا من فعل الجاهلية ورواسبها التي لا تزال عالفة في تفوس 

الفعفاء؛ فامتتموا عن فعله؛ وهذا هو الذي جاءت به الشربعة؛ ومضت عليه الت ٠‏ 


0 يام يكفنا ويغينا عن الاتداع في الذي والة؟‎ ١ 


' .عيب إن هذ مما يعد عن اله. سبح تاق يور ب ل 





نوق 


عن أء 


عن اانه 





راجع: "المجموع" (40/3/11. 797 0/4). و"سبل السلام" :)7١1/1(‏ و"فيض القدير 
(8/ 06) و"تحفة الأحوذي" (©/ 007): و"شرح الموطا" (4:/5) عون المعبود (2718/5). 





فال أبو على القالي''' في "أماليه": قال الأصمعي: لا يقال الج “الأ 
لله عر وجل" . 
وقال أبو حاتم: وقد يقال» وأنشد: 
فلاذاجلال مبنه لجلاله ولا ذا ضياع هس يتراكرن للف () 
قلت: مرادٌ الاصمعي الملال امعرّف بالالف واللام. وهو ابوب ' 
المطلق» والبيت الذي استشهد به أبو حاتم ليس كذلك. فلا حُجٌة في 20 





1 العلامة اللغرى الشهمر أبو عل [إسباعيل سس القاسم س0 هارون أ عيدذون البقدادي القال, 
ولد سنة ثانين ومتين؛ وأخذ العربية عن كبار علياء زمانه؛ كابن دريد وابن الأنباري 7 
درستويه ونفطلويه» وتمكن في اللغة وفنونها حتى صار حاذقًا أديبّا. وله مؤلفات 5 
"المفصور والمدود"؛ و"كتاب الإبل"؛ و"كتاب الخبل"؛ و"الأمالى في اللغة" وهر أشهره 
وأكثر ها تداولا. وقد توق رحه الله بقرطبة قي ربع الآخخر سلنة سك ولمسين وثلات رهن 
انظر: "السمر” /١1(‏ 18). 

(1) تتبيه: لا يطلق اسم الجلال مقردًا على الباري سبحانه؛ وإنما بمب أن يذكر مضافًا؛ فيقال: ذر 
الحلال. أو يقال: جلال الله تبارك وتعالى ‏ 

(9)(ص6؟1). 

(4) واعلم ‏ رعاك الله أن الاشتراك في الأسياء والصفات بين الخالق والمخلوق لا بندح في ذات 
الله عر وجل _؛ فَإنّه ما علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق نبايًا في الذّات؛ وهذا يسنازء 
بايا في الصّفات! لأن صفة كل موصوف تلينُ به بل هذا الاين ظاهر في صفات ذرات 
اللخلوفينة خق: الدواب ‏ مثلاً ‏ غير فَوَة الذرّة. فإذا ظهر هذا الثباين بين المخلوقات مع 
اشتراكها في الإمكان والحدوث. فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأفوى. 
فد يوصف بعض البشر بالجلال. ولكنّه جلالٌ زائل؛ يلين بضعفهم وتغثرهم وفنائهم؛ ما جلال ال 
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.ءوجل _فلازع لذاته وصفاته اناه الباقي الذي لا يزول؛ فهو الأوّل والآخرء الظذّاهر والباطن. 
ال شيخ الإسلام في "المجموع" (1/ :)50٠‏ قارب تعالى لم يرل ولا يرَالُ موصُونًا بصفات 
الكيال؛ منعوتًا بنعوت اللال والوكرام؛ وكماله من لوازم ذاته» فيمتئع أن يول عنه ثبىء من صفات 
كاله؛ ويمتنع أن يصير ناقصًا بعد كمالهء وهذا الأصل عليه قولُ السّلف وأهل السُّنة... وهذا معنى 
قول من يقول: يا من يُغْير ولا يخي فإ يخيل صفات المخلوقات ويسلْبها ما كانت مُنصفة به إذا 
شاء؛ ويعطيها من صفة الكمال ما لم يكن هاء وكياله من لوازم ذاته لم يزل ولا يزال موصوفا بصغات 
الكمال» قال تعالى: ط كل سَْءِ هَالِثُإِلَّا وَجَهَهٌ 14القصص:+]» وقال تعالى: ( كل من عَلججا فانٍ(ة) 
ويَبْقىْ وَجَهُ رَبَكَدُو الجليل وَالاكرَاصٍ4[الرحمن:4]117-17. 
وانظر: "القواعد المثلى" (ص7"؟١).‏ 





١ 5 1‏ رأ ١‏ 1 
ذكى الم لوول ' 3 كاب "الاشاعة أ ط لسباعة” 5 ها تبي + + فال 
الماع أخماء 0 حمل مق عن سأله ابنه قن - كك كيف لا يلع 8 ١‏ لعن 55 


ويه ساس اق له | يايد!! فقال: 


يقول: ونيا" ٠‏ عبد إن نَوْلي أن تفسدوا فى الأزض وتقفطعيا أ تخا . 


0 
2 
8 
0 


دي لفت حم الي ال ؟* تضرف 4 مد:17-77], وأى فساد ونطة 

)597 00 

راحم أشد شما فعله يزيد يا بني'. اتهى 
أفول: إن ما ذكره صاحب "الإشاعة” عن الإمام أحسمد رس 

انه تعالى - لا بتسح بتانا ا وق معأوم من ورعف ولما روأه سيا أن بو طالب 

العكبري. قال: سألت أحمد بن حنبل عن من فال: لعن الله يزيد بن معاوية؟ 

5 ل ع فاااء 55 ! عاد .#50 ١‏ 0 

نفال: لا تكلم في هذاء قال النبي #24: «لعن المؤمن كقتله» '. وقال: (خير 

508 06 ظ 


)١(‏ محمد ب غذ الرمول ين هد السيد اخحستي اللرزتجي ف مقهاء الشافعة أه عملم بالتقم والأيبب 
رحل إل بغداد ودمشق ومصر واستقر في المدينة. توفي منة (7١11اه).‏ الأعلام (5/ 07 ,)5١4-5‏ 


(؟)وتد أوريه لبخ السللام في منهاح امه (4/ 001 بتعفه بشي ه. 
(6) أخرجه ابخاري (51514)- واللفظ له ومسلم )١/1١١(‏ عن نابت بن الفضحاك: عن الني 53 


كال #من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كرا قال ومن تل نفه بشىء عطب به في ثلر جهئب 
ولعن المإمن كقتله. ومن رمى مؤمنًا يكفر فهو كقتلهة. 
(4؛) أخرجه البخاري (421), وملم (+587) مد طرق عبن إبر اهيبي عبن يدة: عب غبد الله قال: 


ربزالها “9 . ظ 0 5 
ايز بيطالفاكة ‏ _ساسسسسةة 
8 11) 


ال 71 
هذا ال له تسا حب اللقشاثت 





1 : نت إن ١٠:‏ . .41 ' 
عقوا هم" وكان بريه ظ مير فين الذي غزاها وهاه منقبة عفل.ة 


ل النبي :: «أول جيس يركب البحر للغزو من أمتى فد 
2 رم ركان أمبر الجيش الذي ركب البحرغازيًا معاوية 8. وهذ, 
ا 


0000000 


1 حو : الما اي ؟ قال ق 1 قد الل.: : ٠.‏ 5 
0 ابذه 14 . أي الناس حي فال ثري لم الذين يلونهم. ثم الذي : بن بلونهم. ثم عب فوم 
اسلا ١‏ . قال إبراغيو: كانوا 
شهاد وو اتسييينة وندر يعبينه شهادكه اكيم نوا ينهونا وا نحن غلمان عن العهد 
لسر 


ءاذات: 
- ياف بين الآبة الكريمة والأحاديث الواردة في النهي عن لعن المعين؛ فإنَ الإمام أحمد إنم | 1 


.وين نوف إل اولي لاسا ننه باقع كال البصبوع"416/11ظل جه 
اطالرن إعهم يحون يزيد. قل يابني» وهل يحب يزيد أحدٌ يؤمن الله واليوم الآخر؟! ققلت: يا 
ع ؤلياذا لا تلعنه؟ قالء. :يا بني» ومتى رأيت أباك يلعن أحذا؟!». 

شيخ الإسلام: ؛ أن لعئة المعين؛ فإن علم أنه مات كاقرًا جازت لعنته وأمًا الفاسق المعين فلا 
ري يبي ابي قت أ لمن بدا بن حار لذي كان بشرب الخمرءمع أل قد أن شار 


ب 


252 
لا هذه اميل هي اني يجب مسشلوكها ايرادا رين ينال : أحدشها: : القول بلحوق 


الوعيد لكل زد من الأفراد بعينه؛ ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص. وهذا أقبخ من قول 
ورج للكثرين الوب لمعل وخيرهم؛ وفسائمعلوم بالاضطرار» وأ علوم في ير هذ 
للوضع. . الثاني: َل القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله 34, ظنا أن القول بموجبها 
ستازم لمعن فيا خالفها. وهذا الترك يمر إلى الصلال» والتُحوق بأهل الكتابين الذين ( عدوا 
أحْبَارَهِم وَرُ هته أريَابَا من دورب الله 4[التوية: 01]». "المجموع" (184/10). 
قلت: فالأصل أن تُلعن الأنواع دون الأعيان؛ إلا إن اتتضت المصلحة في التعيين» والمسألة مبسوطة 
في تعليقى على "الدر النضيد . 

(١)"طبقات‏ الحنابلة" (1/ 51 ؟) للقدّاء. 

(؟) أخرجه البخاري (77/77)؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (م ع" ), والطيراني (5؟/ قلا 








)21 
منقة له ٠‏ 


0 | حر : أنه أ* 


البحر قد ». قالت | 
يلتق يترل: و. طل يش من أي يفزو لبر أوجبوا ا 1 للست يار 


دامر انير قا ا سر 21 

ل قال الي ته اأول جيش من أتي يخزون مدينة بعر , 7 
مدل “ 
ط الخارئء ول يعفر جاه. ووافقه الذهبي. 


لني 
اش أنا فهم ' 
فى ». تقلت: : آنا فيهم يارسول اقه” 
قال الحاثم: : صحبحٌ على شر 


تلت: زاف الصحيح! 
أعلاف وإنيا هو من تصرّف المصنف!؛ لآنَ 11 3 
ولا امل له باللفظ المذكور 0 سود بمدينة قيسر 


ويل ذأنت هما نم 


ف طلنة: وكأنّه ل يستحضر لفظهء قرواه بمعناء! 
)١(‏ والتحقيق: أن يزيد بن معاوبة كان قه طلم رجور ي قي الحملة. ومحماسن وفضان 2 0 
فرت ساروا يظهرون لعنّهء ورما كان غرضهم ذلك التطرق لل لعن غميره؛ قكره أكثر أهر 
اده لعنة أحد بعينه: فسمع يذلك اتوع تمن كان يتنن فاعتقد أنه كان من كبار الصّالحن 
وأئمّة المدى؛ فصار الغلاة فيه على طرق تقبقس: 

- أقواء يقولون: إنه كافر زنديق» وأنه فتل ابن بنتٍ رسول الله لتك وقتل الأنصار وأناءهم 
بالحرة ويذكرون عه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياه. 

5 وأقواء بعتفقذون أنه كان إمامًا عادلا هاديا مهدياء وأنه كان من الصصايبة, أو كار 
الصّحابة؛ وأنه كان من أولياء الله تعالى؛ ورب اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء. ويقولون: 
من وقف ف يزيف وقفه الله عل نار جهنم. 

وهنا الخُلو من الطرفين خخلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإبهان؛ فإنْ بزيد بن معاوية ولد فى 
خخلافة عثان بن عفان. ولم يدرك الي 34ك. ولا كان من الصحابة باتفاق العلباء. ولا كان 
من المشهورين بالدّين والصّلاحء وكان من سان |الملمين؛ ولا كان كافرًا ولا زنديقًاء ونولى 
بعد أبيه على كراهةٍ من بعض المسلمين ورضًا من بعضهم. وكان فيه شجاعة وكرم؛ ول يكن 
مُظهرًا للفواحش كا يمحكي عنه خصّومه؛ وجرت في إمارته أمورٌ عظيمة؛ كمقتل الحين. 
واستباحة المدينة ثلانة أياف وحصار مكة. وهنا من العدوان والظلم الذي قبل بتر 
ولذا كان الذي عليه مُعتقدٌ أهل اللنة وأئئة الأمة؛ أنه لا بت ولا يحب فهو عند علماء 
أئمة المسلمين مَلِك من الملوك. لا يحبونه محيّة الصَّالحين وأولاء الله. ولا بنوته؛ فإعم 0 








يحون لعنة المسلم المعئن, فإ كان فاسقًا أو ظالماء فالله يغفر للفاسق والظالم. لا سيا إذا أتى 
بحسنات عظيمة» وقد روى البخاري عن ابن عمر أن النبي 622 قال: «أوّل جيش يغزو 
القسطنطينية مغفورٌ له». وأوّل جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية» وكان معه أبو 
أيوب الأنصاري 5ت . 

فالواجب الاقتصار في ذلك» والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية»؛ وامتحان المسلمين به؛ 
إن هذا من البدع المخالفة لأهل التُّنة والجماعة. "المجموع” (5/ )411-1٠5‏ باختصارٍ 





قول الشّيخ سليهان بن عبدالله بن محمد في شرحه لكر 
عل حديث: : «اجتنبُوا السّبع الموبقات. « وذكر متها قل القن ا" 
اي نعي وجي لعل - ف قل لمكتل ادرو 
فأقول: ال اشر لم كن أل الى الطمس بر 
بالحق» بل هو مباح الدّم والمال'" مانا لاد الامشو و 
ت: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا ال 
بإحدى ثلاث: إذا زنى يعد الإحصان. أو قتل النفس المعصو 


وير د 


ْ 
حرم ) الله قيلها ؛ 


وأني ر” سول اللهى ا 


مة, | 





ذ ارتد م 
الإسلام»”* ١‏ أ فتنّه ! 
)١(‏ "تيسير العزيز الحميد" (ص775). 
(؟) أخرجه البخارى 2))١51185(‏ ومسلم (84) عن أب هريرة : أن النبي #2 2 قال : : اجتنبوا الس 


الموبقات؛ قالوا: يا رسول الله؛ وما هن؟ قال: الشرك بالله؛ والسحره وقثل النفر || . 
الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف, وقذف . 
المؤمنات الغافلات؟. 

(7) يظهر أن الصنف - يرحمه الله فهم كلام صاحب التيسير على غير مراده! حيث ظن أن الخ ظ 
سليمان بن عبد الله فسر قوله ل : «قتل النفس التي حرّم الله»! بينها تفسيره متجه لفول 84! 
«إلا بالحق» أي: النفس التي يجوز قتلها. 
وهنا مسألة مهمة؛ هل قتال الكفار لأجل كفرهم أم لأجل حرابهم؟ والذي عليه الجمهررأن 
قتال الكفار لأجل حرابهم؛ بدليل جواز أخذ الجزية منهم؛ وعدم قتل نساتهم رصي 
قاد زيارف يسن يشارك لي الال 0 سلمان أبي رجاء مول أن 

7 المؤلف يذكر الحديث بالمعنى» وقد أخخرجه البخاري (1575) عن سلبان ابيا ١‏ 













حي و وورة أن كان جلا لف عمر بن عبد العزيز» فذكروا وذكرواء فقالوا وقالوا 


وياية؛ عن 'إيا 
. رون بها الخلفاء» فالتفت إلى أبي قلابة وهو خحلف ظهره» فقال: ها تقولديا عيد اله بن ويد 


1 زال: ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت: ما علمت نفسًا حل قتلّها في الإسلام؛ إلا رجل زنى بعد 
امعان أو قل نفًا بغير نفسيه أو حارب الله ورسّوله لت فقال عنبسة: حدثنا أنس بكذا 
ركذا. قلت: واي بحدث يلافاك : قدم قوم على النبي 52 فكلموه؛ فقالوا: قد استوحمنا هذه 
0 7 فقال: هذه نعم لنا عرق فاخرجوا فيهاء فاشربوا من ألباها وأبوالهاء فخرجوا فيهاء 
من أبواها 3 واستصحُواء ومالوا على الراعي فقتلوه» واطردوا النعم؛ فها يستبطأ 
من ا تتلوا النفس»؛ وحاربوا الله ورسوله؛ وخوّفوا رسول الله 28 فقال: سبحان الله! 
فقلت؟ تتهمني؛ قال: حدثنا بذا أنس. قال: وقال يا أهل كذاء إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي 
ومثل هذا؛. 
وأخرج البخاري (1484)؛ ومسلم (171) واللفظ لهء وأبو داود (؟4761)) والنسائي 
(4013)» والترمذي :)١807(‏ وغيرهم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4: «لا 
بل دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله: وأنٌّ رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزّانيء 
والنفس بالنّمسء والثّارك لديته» المفارقٌ للجاعة؟. 





زكر الحافظ ابن حجر في "الفتح عل حديث النزول ب . 3550 
العري؛ كي عن مبتدعة رد هذه الأحاديث؛ وعن الى م 
وم بها أل فقولل قب داجع ل فل لا ب 

عن ملك الذي بزل بأمره دضيه» ولول كا يكون في او" 
اي يادي عل سيك سن الك برد 
ا ميات 


000 


ول 


- بذلك, 
نزولاً 
0 ظ ).ان 0 
يل شق اليل عن را » ولقد تكلف ابن العربي ملام 
به وحََاضٌ في أمر لا يُعلم إلا بخبر سهاوي؛ فإنَ هذا التأويل الذي ذكرءيز, نظ 
قول من رَدَ هذه الأحاديث من المبتدعة» لأنهم ردوها لفظاء وَالمؤول ره 
معلى ؛ نى؛ ولهذا قال بعض السَّلف: التأويل نوعٌ من التكذيب. يكلو : : التأويل الذي 


هو صرف اللفظ عن ظاهرهء ومماسين فساد هذا التأويل الذى ذكره, 


وله في 
نفس الحديث: «من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه: من يستغفر لي 
فأغفر نل 
(1) قم البارى (0 ,)٠‏ 
5 ردكا هلا اثثل هكذا (تفخض الجبل فولد فأوَا) وهو يضرب للكبير يأني أمر اي 
الرسيط 8/ /ا40). 


(1) أخرسي 
١‏ سس غ0 ارصن قدو موا مولن ف ا 





١ 8“‏ [ ْ 3 
ب “ أن ب؟ ن هذءا قو ل األك ١‏ 
يا باضخ و ول الملك كيا ١‏ ظ 
1 < 95 ْ ا وكيس 93 دغاو 
.الى ويغفر أن مسر سبدائلل هذا مبتان عن )١١,١‏ 
بلي ا ظ , 2 || 
و1 ون إلى الشماه الدنيا حين يبفى ثلث الليل الآخر, بن ١‏ . 
13 لي , إل 200008 6 : 7 بقول: من يدول فأستج. ل ' 
بلميهة من مستخار في بر 0 مسسام: فلا يزال كذالك مجنى يفي ا 
548 5 كر 1 


ن طرق #تواترة» ووجُوه كثيرة عن 


ب يطالفاتو_ 
ا 





وةئ وأله ١‏ 





٠‏ نأء 


سالب از ويد" زا +لاقع. , 
ب إن هبد الب في "التمهيد (90/ 12١8‏ ): الحديث منقولٌ , 
ا . 
ب أشار الحافظ إلى وسعيبن ان الممنفاو ها أنا أذكر كلاد 57 الوأقي وم 
ال يه ني الف 013 013 يا" حكى أو بكر بن فور بع الشايخ يط بض 9 
يف اللفعوك؟ أي! زا 1157 دناارية م رواه النساتي عن اطريق الاخره عن أي هريزة وآ 
بي إزط: دإن الله يمهل حنى يمضي شطر الليل؛ ثم يأمر مناديًا يقول: هل من داع يجان لل 
يبعي وني حلديث عثان بن أبي العاص: ابنادي مناو: هل من داع يُستجاب له الحديئ. 
بى رن ملبي؛ وبهذا يرتفع الإشكال» ولا يك عليه ما في رواية رفاعة الجهني: يتزل لله إلى اسهاء 
وري زقول: لايسأل عن عبادي غيري؛ لأنه ليس في ذلك ما يدفمٌ التأويل المذكور. 
وال الببيضاوي' وما ثبت بالقواطع أنه سبحانه مزه عن الجسميّة والتحير. امتنع عليه الول على 
الانتفال من موضع إلى موضع أخفض منه! فامراد نورٌ رحمته. أي: ينتقل من مُقتفى صفة 
الهلال الثى تقنضي الغضب والائتقام إلى مقتضى صفة الإكرام الني تقتضي الرأفة والرحمة». ا.ه 
زل: وقولهم هذا باطل من وجوه: 
و« أنا الحديث الأرّل؟ فأخرجه النسائي في "الكبرى" -)١١717(‏ واللفظ له وأبو يعلى (0917) 
من طريقين عن حفص بن غياث» حدثنا الأعمش. بل أو إسحاق؛ حدثنا أبو مسلم الأغر 
سمعت أبا هريرة و أبا سعيد يقولان: قال رسول الله 8834: (إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر 
البل الأول ثم يأمر مناديًا ينادي يقول؛ هل من داع يُستجاب له هل من مُستغفر يغفر له» هل من 
سائل يعطى؟. 
رخالفه أصحار ' 
سلم؛ عن أبي سعيد وأبي هريرة؛ مرفومًا بلفظ: (إنَّ الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث اللبل الأول نزل 
إلى السماء الدنيا...»؛ فأئبتُوا التزول؛ ول يذكروا نداء الملك. 
أخرجه مسلم [88//)» والنسانى في "الكبرى'" (1:516) ومعمر في "الجامع 4444/1١"‏ دأبن 
أي شيية (14687), وأحمد دوس 114:4 41153 وأبو يعل (1180): وعبد بن م 


ا 


(1 


أبي إسحاق؟ وهمء منصور وشعبة ومعمر وأبو عوانة؛ فرووه عنه؛ عن الأغر أبي 





ايها © ؟' ايا نذا -1 ١‏ 
ور رلادرابك لكالي اب الى 4 ١‏ . 


ٌ للك > ريا ٠‏ الى كيم ؛ إ زبيادله دلمي لي ١‏ 
| فكع نقة " ار الى بيه 
الير , ابش |[ 3" أب م للد 2 35 ظ 0 كلل | قدئئ بأهل الى ليه 
ان والزار [: لقرة ) " وابن أ 7 ف “لشي 


قر 


* يفار #كالن 
وا ١1‏ ؟ دقلا 
ب ايف نا 
لعراني زو/ )من طرق؛ عن عاد سن به 
أن العاض؟١‏ حن البي 88 فال ل: #بنادي كلى لبلة ساعة فيها منار: 
وبال س "ايا 


فأغفر له'. وهذا! ظ 
له هل من ستل فأعطيه» هل من مُسنغفر غهر 0 إسناذ ضعيفت؛ لعنمن الج بن 
وى 


يفط من عرد غعال: 


ليا 
سسا آىى 


“ليل ال ل اريك بى' ل فيل قر 5 ا" 
ا 


-- 


مو 
:هل من هام ؤار._ 


عا فقا 7 
د سي بين في بين الروايتون جما حمسنا؛ فال في '#باجيب السنن" 557 
بين فوله: وول رينا فيقول»؛ وهل بسوغ أن يقال: إن امنادي يقول: 'أنا الملك» ؟؛ ويفرل © الاآما ' 
عبادي غيري»؛ ويقول: دمن يستغفرني فأغفر لهك؛ وأي ‏ بِعدٍ في أن يأمر مُناديا بنار. 
7 ل مسكايه : يسألني فأ له 4 ف ا 
سائل فكستجاب لهف ثم يقول هو 'من ستجيب ادهل هنا ابر الو 
والاحان أن بأمر اديه يقول ذلك» ويقوله سبحانه بنفسه» وتصّادق الروايات كلها من , - 4 
ننكه, ولا نُصِدَى بعضها و ب ماهو أصح منه . وبالله تعالى التوفيق», 
فلت: حمل القرطبي تو الب تارك وتعال على نزول املك تاريل فاسه يرث فظ الدب 
وممناه الشريح» ومجيئه من وجوه متعددة» وفي مناسبات شثى 
»فول اليضاوي؛ فقد رده شيخ الإسلام في "الجموع" (0/ 6/1 بقوله تون نال د 
رول رحمته أو غير ذلك؛ قيل قبل: الرحمة التى تُثبتها ما أن تكون عينًا قائمةً بنفسهاء ٠‏ وإمًا أن تكون مز 
فائمةً في غبرها؛ فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنياء لم يمكن أن تقول من يدعوني ناستجي 
لهك لايمكن الملك أن يقول ذلك؛ وإن كانت صفة من الصّفات» فهي لا تقوم بنفسهاء بل لابن 
من حل ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلهاء ثم إذا نزلت الرحمة إلى الما الدنبارم 
تنزل إليناء فأي منفعة لنا في ذلك؟ 
وإن قال: بل الرحمة ما يُنزله على قلوب قوام الليل في تلك الشَّاعة؛ من حلاوة المناجاة والعبادةة 
وطيب الدّعاء والمعرفة؛ وما يحصل فى القلوب من مزيد المعرفة بالله والإيمان به وذكرى وتجليه لقلوب 
أوليائه؛ إن هذا أمرٌ معروفٌ يعرفه قوّام الليل. 
قيل له: "حول هاف الوب حل كن هلا ينل إلى الأرض لل قلوب؟ مل ا لوو 
,: 
الدنيا ولا يصعد بعد نزوله وهذا الذى يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر؛ لكن 





والذي 
1 التي ما أثر لّ الله مها من شاطان: فلا أرادُوا حمل النصرص عليها؛ 
ىلا ببق مع نصُوص الكتاب والسنة سَطُوا على النصُوص بمثل هذه 
ى اليكرة. هذا أصل ضلال أكثر المتكلمين ومن سلكٌ طريقهم ممن 


ورأو 
التأوياة 


رورعا رفرس اهن في القارريد عن من أللرها وفع دين نزول بيط و0 


ول عشية عرفة في عدّة أحاديث صحيحة... فإ من امعلوم أن الحجيج عشية عرفة 


يدل على قلوهم من الإيان والرمة والنور والبركة ما لاايمكن العبير عنه» لكن ليس هذا الذي ف 


قلومهم هو الذي يدئو إلى اماه الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج؟. 
المذهب قائم ‏ كما أسلفت ‏ على تشبيه الخالق بالمخلوق؛ وإسقاط ماهية صفاته عل 


قلت: وهذا 
سغائهم؛ فنجم عنه تأولللنصوص: وجناية عليهاء واتهال لمرمتهاء وهنا خلاف لهب الكلف؛ 


الذين أجروها على ظاهرهاء وأأوها كا هي؛ من غير تأويل ولا نعطيل؛ بل آمنوا بهاء عملاً بقوله 
سا 


تعال: ليس كمئل ,وه وَالسَمِيم البَصِير)[الشورى:١١]‏ 
ل راجع: "جموع الفتاوى" (0/ كا وما بعدها)؛ و"تورضيح المفاصد لابه غيسى”" )(1/ ). 


ملاحظاتي حال معلالطاني 


. و0 5-7 5 


ب : ب رسول الله لثم فال» 








' الف ى؟" وعن ظ 
ين للبم “ل جاء بالمصافحة؟. أخرجه أبو داوو”, 
ظ تي ان 
. إمل اليم 7 " قبا فقدم الأ؛ 
كم 0 1 َرَقْ منكم ( , 
وعيا” 2 .وزو عليكم فوم ار ظ شع ريو 
]| َك بدياقة 21 انلق المصافحة فى الإسلام؛ فجعلوا 
4 ل فكانوا أول من 
وى أبو مو 
0 وف نعو لوك 
لديذة بو ج70 و 5 5 
ف ا -2 محمذاوحخريبه 
ظ ب قدا حصد؛ أ: بن مالك؟ به. 
ععية يعدن ا( وى بن إساعبل؛ ناا عن اسن 
ست / 5 نكن ده صحبح. : 
ني ل 6 روم )١1‏ واب حبا حان 191977 والضياء في "المختارة (144) من 
1 0 
هه 559 9 خرل قال: 5 بن مالك يقول قال رسول الله دم (يقلم 
مع 0 الأشعريون: فيهمأ الأه 
1 ونا بالإسلام منكم؟" ا شعريُون» فيهم أبو موسى الأشعري. 
ورى غدًا أقواءٌ هم أر 
ل امدينة جعلواير تجزون؛ يقولون: ' 
سينا بم بهي 
تل فقاء 5-7 
أي شيية (51181) 


ورواء أحد (15/84)) وأبر يعلى (7840)؛ وعد بن يد (١1131١)؛‏ وابن 
والفياء في "المختارة " (ع1444-184) من طرق: عن حميد» عن أنسء ولم يذكر المصافحة. 

ورواه الببخاري في "الأدب الفرد" (/451): وأحمد (117775 117144): رن "فضائل الصحابة" 
0 وابن عبد البر ف "التمهيد" (11/ 15) من طرق: عن حماد بن سالمة» عن ميد عن أنس 
بن مالك به ولم يذكر البيت. 

قال أمد_ عقب روايته الحديث-: قال أنس: «وهم أوّل من جاء بالمصافحة؟. 5 


ا سف 

لة التفضيل بالابتداء بالمصاقحة وإظهارها أنهم ستو ا ذلهم 
إبجدها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. انتهى'''. 

أفول: إن السُنيّة إنيا حصلت بتقرير الننى 884. لأنه المشرع؛ لأن 
إلأحكام إن تؤخذ عن الله ورسولهء فلو لم يُقرّها لم تكن سُنّة ى) أنه تقد لما أو 
بص الأمور التي كانت في الجاهلية. صارت سن وشرعًا يُتبع. وليس لها اعتباك 
قبل إفرار لج فاء ولا يصحٌ أن الذي 3 وشُرّعها أهل الجاهلية: فهى سل 
شرائع الاسلام وستنه؛ لا من سنن الجاهلية وشرائعهم: وكذلك المصافحة. 


وا هم الذين سَنوا المصافحة حتى يكون هم جز ا عد من عمل ببها!! 


سنن _آآ 
أن ااطامع الزيادة ص قول حى. 
ن الغرى لقاصد أم القرى (عن*١07.‏ 


يقبا ملالا 


, 


ولسياسب للع 1١‏ قالدقيفة لي ارج الملا" على اراد 
ف الحتحر : اولو لا أن رأيت رسول الله الث يقبلك ما فبلاتك»"'). 





رأما فول الشافعي: ومها قبل من البيت فحسن'". فلم يروي 
الاستحباب؛ لأنْ المباح من جملة الحسن عند الأصوليين''". 

© أقول: ما ذكره من 4 الشافعي لم يرد بقوله الاستتحباب؛ لان المياح ى, 
ملة الحسنء اعتذارٌ يد وجبه؛ لأ الإباحة منّ الأحكام الخمسة التى لالجو ر؟ 


إلا عن الله ورسوله: 5 برد الشرع تفيل شي ء سس الببت سوق الجر 


الأمبو د؛ فلذا لزم اله . 4 


)١(‏ أخخرجه البخاري (121,4): ومسلم )١11170(‏ عن عمر بن النطاب أنه قال للرّك: «أما ولله إن 


لأعلم الك حمر لا نض ولا تغعء ولولا أني رأيث البي استلمك ما استلمتك» فاستلمه: ثم 
قال: فيا لنا وللرّملء إنا كنا راءينا به الشركين وقد أهلكهم الله: ثم قال: شىءٌ صنعه التبي :زد 
تف ارك 

(1) انظر: "الام" (12/ 1107 ), 

(9) فنم الباري 71/57 1), 

(4) قال النوري في "المجموع" (48/8): «للكعبة الكريمة أربعة أركان؛ الركن الأسود ثم الرّكان 
الشاميان. لم الرركن اليراني» ويقال للاسود واليهائي: البرانيان» وهما مبنيان عل قواعد إبراهيم 60, 
والثّابان يا غل قواعدى بل مغيران؛ لأنَّ الحج يليهباء وكله أو بعضّة من الليث. وللرّكن 
الأسود فضيلتان: كرون الحجر الأسود قيهه وكونه عل قواعد إبراهيم تك وللأكن الياني فضيلة 
راحدةً! وهي كونه عل فراعد إبراعيم لفتفك. وليس للثٌّامِين شى؟ من الفضياتين» فإذا عرفت هذاا 
الشة في الحجر الأسود استلامه وتقبيله. والكنة فى الكن البرانى استلامه ولا يقال والكّنة لا يفيل 


لثَامِان 17 تن فسن ألا وذ بالتقيل مع الاستلاء؛ لأن فيه فشان وا الال بالأستلاه؛ 

بان ف نفبلة واحدة: وانتغت غك تددن هثامن: 

زال ان عبد البر في "التمهيد" (91/51): (رهي اللنة. ء وعل ذلك حماعة الفقهاء؛ منيل: ماللك 

والشائعي؛ وأبو حتبفة؛ والثور ب والأوزاعي. رأد وإسحاق, وأبر ثور وداوف والطيري؛ 

نلك والأدلّة على صحّة هذا القرل كثيرة؛ من وَلك: 

١-ما‏ رواه البخاري (1871)؛ ومسلم (31؟1) عن أيه عبد الله بن عمر قال: ؟لم أر النني 0ت 
بعلم (لفظ ملم؛ ؛ بمسح) من ال ليت إلا الركنين اليانيث4. 

؟-ما رواه البخاري (13215)-رانسياق له ومسلم )١1116(‏ عن ابن عمر قال: ؛ماتركت إستلاء 
5 الركنين في شدة ولا رخاء مند رأ يت اللي ف يتلمهما!. 

دما رواه الخاري تعلق (247/5). ووصله عبد الرزاق (449444). وعته الثرمذي (4384). 
وأحيد (7.975). والطيراني ٠ /٠١(‏ */ا؟)» وابن عبد البر ف "التهميد" .)31/١١(‏ والحافظ فى 
"التغليق” (1/1/77) من طرق عن عيد الله بن عثيان بن ختيم؛ عن أبي الطفيل قال: اكنت مع اين 
عباس ومعاوية وهما يطوفان بالبت؛ فكان معاوية لا بمرٌّ يركن إلا امتلمه؛ قال له اين عباس 5 
رسع الله فك م يكن بستلم إلا الحجر اليياتي؛ فقال معاوية: ليس من الليت شي ميحور. شال ابرن 
عباس: وَلُقَدْ كان لك فى رَسُولٍ أله شوو حَسَنَةٌ)4[الاحزاب 45١‏ فقال معارية: صدقت». 

قال الترمذي: حديث حي صحيحٌ. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ أن الأيتل إلا الجر 
الأسود والذكن الماني 

ورواء أحد (/الا4, 1 ). والطيراني فق "الأوسط” (7715): والطحاري في "شرح المعاني" (5/ 184) 
من طريقين عن ختصيف» عن مجاهد» عن ابن عياس؛ نحوه. 

قلت: والحليث بمسجموع طريقيه صحيح. 

وقد روى المرفوع منه ملم )١519(‏ من طريق كتادة بن دعامة؛ أن أبا الطفيل البكرى حنثه: أنه 
صمع أبن عياس يقول: ال أر رسول الله 39 يتلم غير الركنين المانبين». 

قلت: وأقوى ما استدلٌ به المخالفون: 

١‏ -ما روا ابن خزيمة (7374), والمزي في "التهذيب" (18/ 118) من طريقين عن أبي عاصم 
النبيل. عن معروف بن خخربوذ؛ حدثني أبو الطفيل قال: #رأيت رسول الله كك يطرف على 
راحلته بالبيت ويستلم الأركان بمحجنه قال: وأراه يقبل طرف المحجن؛ ثم خرج إلى الصمًا 





مويه م الخبر» فإنْ في القلب من هذا الإسناد! 

قال ابن خعزيمة: إلا صصح 0 1١‏ ل وعد 599 ظ 
قلت: رواه أبو داود “577 اليل ده عن 3 : ادن ٠‏ اروف بين 
خربوذ المكي: ثنا أبو الطفيل قال: «رأيت رسول الله 0 يطوف على راحلته؛ بستلم الوكن يمسو 
يبل طرف المحيجن, ثم خرج إلى الصفاء فطاف سبعأ على راحلته». 

وتُوبع عليه أبو عاصم؛ عند مسلم (15178) عن سليمان بن داود. وابن ماجه (0415) 

والفضل بن موسىء وأبو يعلى (47)) عن القاسم بن مالك. لتاقي (111) عن عد ل 
موسى! ؛ كلهم عن معروف بن خربوذ! ه. ' 

قلت: معروف هذا؛ قال الحافظ: صدوق؛ ربا وهم. فالأقرب أن الوهم في رواية ابن خزيمة من 
واللّه أعلم. 

-ما رواء عبد بن حميد (0)/45 وابن أبي حائم ‏ كما في تفسير ابن كثير" (61/4) من طريقي. 
عن موسى بن عبيدة الربذي» عن عبد الله بن دينار» عن أبن عمر عمرة "أن البي ل طاف بوم اوه 
على راحلته يستلم الأركان بمحجنه.. . 

قلت: فيه موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف. 

1-ما رواه البغوي في "الجعديات" (5716)؛ والفاكهي في "أخبار مكة" (116), والعل 


الا 


و 
شرح المعاني" (75/ 187) من طريقين عن أب الزبير» عن جابر قال: فس ورور يل 
وهذا سَتد ضَعف؛ لعتعنة أ, بي الزبير. 

سما وين أي شي (18486) حدئنا عبد الأعل عن لبن إسحاق» عن بح بن عبد م لل 
«أنه رأى ابن الزبير يقول: لاشىء مهجور؛. 

ورروى عبد الرزاق (8141): والفاكهي في "أخبار مكة" (14) من طريق ابن جريج قال: لخن 
عن عمرو بن دينارء عن أ بي الشعتاء قال: : اكان ابن الزير يستلمهن كْهُنّ حين يبدأه وحين يختم؟. 
قلت: اطاكي تاد لديل ان خال دسل كل عر عير ير 
الرركنين الانيين» كونها ينبا على قواعد إبرأهيم؛ أمّا الركنان الشاميان اللذان يليان الجر فليا 
بركتين في الحقيقة. ؛ وإنها هما بمنزلة سائر الجدارء والاستلام إنها يكون للاركان, وإلاّ لاستلم حمبم 
جدار البيت في الطّواف. 


دهذا هو الذي فهمه ابن الزبير وعمل به؛ فقد أخرج مسلم (17/ 0) بسن صحيح عن عطاء 


قال: "لا احترق البيث زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل السام فكان من أمره ما كان تركه ابن 








ظ 70 الام المو مم ن بد أن غ : 5 | 7 ١‏ 
الدبيرة حمتى الكدا) ناس المرسم يريد بيهم , جرهم عل أهل الشام. فلل) مدر الا 
1 اه واعا“ ةف الجكعة 0 َ 3 
با أيها الناس ٠‏ كتير عل لي سه لم أبني بناءهاى أو أضل مره وع أ *زا 
و ققد قد قرم ل نراى فهاة أرى انها : الي يي 
عاس: فإي فد ثرف في راي به؟ ارى ال تصلح ما وَهِي منهاء وتدم ري أن النامى عله 
ٍ 5 ظ : ظ ار - د يداع ا مع عخلية؛ 
وأحجارًا أسلم الناس عليهاء وبعت عليها النبي لكك فقال ابن الزيعر: لو كان أحدى ا : 
ييه مارضى حتى يجده؛ فكيف ببت ربكم إني مُستخيرٌ رب لان نم عازم على أمري. فلا مني 
الدلاث أحمم رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس أن ينزل بأوّل الناس يصعد فيه أمر مد الا 
حتى صعده رجل فألقى منه حجارة» فل) لم يره الناس أصابه شي». تتابعوا فتقضُوه حتى بل: أنه 
الأرض؛ فجمل اسن الزبير أعملة فسثر علها الور حتى ارتفع بناؤهء وقال أبن 


٠: 
عكر لال.‎ 


الدسر+ 11 
ممعت عائشة تقول: إن النبيى 4© قال: لولا أن الناص حديث غهذهم يكفن وليس يسنم 
النفقة ما يقوى على بنائه؛ لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت ا بابَا يدخل الناس 
متف وبابا يخْرجول منه. 

قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق: ولستٌ أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر حتى أبدى 
ماه نظر الناس إليه» فبنى عليه البتاءء وكان طول الكعبة ثهاني عشرة ذراعَاء فلما زاد فيه استقصره؛ 
فزاد في طوله عشر أذرع؛ وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. 

فنا قل ابن الزبيرء كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع 
البناء على أُسّ نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: أنّا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في 
شىء؛ أن ما زاد في طوله فأقره: وأما ما زاد فيه من الحجر فَردّهِ إلى بنائه وسّدٌ الباب الذي فتحه. 
نتقضّه وأغاده إلى ينائهة, 

قلت: فابن الزبير إنها أحيا سُنْهَ النبي ل بعد أن قام المقتضي وانتفى المانع فزاد في الببت من جهة 
الحجره وأقامه على الأسّس الظاهرة التى عاينها العدول من الصّحابة وكبراء التابعين» ولهذا كان بعد 
عارته للكعبة على القواعد يستلمُ الأركان كُلّهاء ثم بناها الحجاج بعد أن أصابها الهدم أثناء غزوه 
لابن الزبيرء وأعادها إلى بنائها القديم بأمر من عبد الملك. وبقيت على ما هي عليه إلى زماننا هذاء وم 
يجرأ الملوك والخلفاء على نقض اليناء من جهة الحجر ورده إلى البتاء الأؤل؛ وحتى لا تكون ملعوبة قي 
أيدي الولاة. كيا قال الإمام مالك ززالته. 

وكان المسلمون في زمانه يقتدون به إلى أن قتل؛ فقد أخرج الأزرقي في "كتاب مكة" - كا في 
"الفتج" (5/ 87/4)-: «أنَّ ابن الزيير لما فرغ من بناء البيت؛ وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه؛ ورد 
الركنين على قواعد إبراهيم: خرج إلى التنعيم واعتمر» وطاف بالبيت واستلم الأركان الأريعة» فلم 
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5-5 "8 3 5" 2 لكيه هه خ | " سيت 8" 8 
موأ 3 يقتصر ون في 31 سدم عق اثر شين الى تين وقال إل ٠‏ 
ع 5 الاي في 3 ١‏ 
- عع بقلي 


فو يى- . ا 1 ير 1 1 - - - ور : 

قلت: والأونى حمل ذلك عل الاصمداء يبن الزير في إحياته لسه الني 22 ؛ فيا كان ١‏ بعر 
وا عتحدبه فد حخىى ىن زا اتا ءوده للدم ع عرؤرل 

على خخائقة قعل التي نظ ويركون ول الياسن» وعم الني شهدوا معه ححجته وعاينوا ثيل 


للناك وإتنما التعميم بالقياس يعد الناء الاير هو عيين المخالقة لس وهذا قال القاضي عاض . 
دوتها كنن لخلا في ذلك في العصر الأوّل من بعض الصحابة وبعض التابعينء ثم ذهب». “ثرح 
الررفاق” امزاائرة ؛ ؟ 

وقال شيخ الإسلام في " اققة" (ص477): ابت باثَّاقَ أهل العلم أن النبي نك ماحم الين 
م يتلم من الأركان إلا الركتين البساتيين؛ فلم يستلم الركتين الشاميينء ولا غيرهما من جوقب 
اليته ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعرء وأمّا التضيل فلم يُقبّل إلا الحجر الأسود... وعل هنا 


الي م 
لنت اس 5" هم 7 


عاهة الصنلف 1 


نظر: “انتمهيد” /1١(‏ 27 0075/51 و"المغني" (5/ 184). و"المجموع شرح للهذب' 
3 و"يجموع القتاوى” (448/8. ,.)11١/57‏ و”شرح العمدة" (142/5): و إحكم 
الأحكاء " (27) و"الفتح” (7/ 474): و”الروض الربع" (1/ 007)» و"بدائع المنلع' 
ام تين الحقاتق” (؟/1), و”فتح القدي" (455/5): و"شواهب الجليل" 11/5 
ذ خرحات الوهاب” (5/ 470), و"مغني المحناج" (1/ هه): و"سبل السلام 
د نيل الأوطار” (5/ 85). و" شرح الزرقاني" 0671/5 . 


ع 


4111/1" 





اس 
2 





كر شيم الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الدزء الأول 9 
«رنناوى المصرية" (ص5١١)‏ وقد سئل عن الصّلاة إذا دخل المسجد في 
ون لني ؟ وذكر أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد: 

حداهما وهو قول أبي حنيفة ومالك: أنه لا يصليه). 

والثانى وهو قول الشّافعي: أنه يُصليهها. 

فال: وهذا أظهر؛ فإِنَّ النبي مله قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
ملس حتى يصلي ركعتين)!1). 


+ فى سلعاي 


وهذا أمر يعم ججتميع الأوقات؛ وم يعلم أنه خص ممه صورة من 


4 5 000 
الصور. انتهى . 


فأقول: رحم الله شيخ الإسلام؛ أَعْابَ عنه حديث عقبة بن عامر 09 
< ]5 د الماع خم 5 
قال: اثلاثُ ساعات كان رسول الله يت ينهانا أن نصلى فيهن» وأن تقير 
ظ 2 ب اه 6 ةك 
1 ظ 8 0 ه: أ ع : 
الظهيرة حتى تزُول» وحين تَضِيف الشمس للغروب -أي: تميل للغروب-ه. 
/ فد 
رواه: مسلم : 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١١1١(‏ وأحمد (77887): وابن خزيمة (1871) عن أب قتادة بن ربعي 





الأنصاري؛ رفعه. 
د "الفتاوى الكبرى" /١(‏ 35 ). 





4 / 0ص 
سسسسيسن إإذا دخل أحدكم ال 2 
حتى يصل ركعتين». والثه أعلم''' 





زوزة ذي وأحد (1/ ))١127‏ وغبرهم عن عقبة بن عامر ا لجهني؛ به. 
: لقنن 5 
(1) وهذا القول مردود من وحجوه عاده. 

3 بي ة 1 خزى للء 5 6 
وٌلا: أن حديث النهي عن الضَّلاة في أوقات النهي 7 ل عش منه عر ونه ا 
وص مته قضاء الفاتة وامنسية بالتص وخخص منه ذوات الأسباب بالسّنة. كي د. 5 22 
شن الظهر بعد العصرء وأكرٌ من قضى سُنة الفجر بعد صلاة الفجرء وقد أعلمه أي 0 و 0 

0 وأمر 
من صل في رَحَلِه ثم بوي ور 6م 
ميب الحديشة وأمر مر الذائخل والإمام يخطب أن يصل تمي المسجد قبل أن يلس . فهذ لو 
يكن أن ذلك السمو ااا 
خصرص إل الوم للفو أو من الوم صر 5565 خصييصه يعر 
ثالعا: :أن الصَّلاة والإمام على الخبر أشدٌ من الصلاة بعد الفجر والعصرء ؛ وقد ثبت عنهاى "إلى , 
أنه قال: «إذا ندخل أحدكمللسجد الم يتطب+ فلا نجس حت يصل وكين ناربو 


في وقت هذا النهي؛ فكذلك في وفت ذلك النهيء بل هو أولى. 
رائمًا: أن التهي عن الصلاة إنها كان سذا للذريعة إلى التشمّه بالكفار, رغم أن الصلاة في وقت النبي 


قيها مصلحة تكثير العبادة» وتحصيل الارياح ومزيد الثُوابه والتقرب إلى رب الأريات, وفنا 
مفسدة المشاببة بالكغار في عبادة الشمسء ؛ لكن في تركها مصلحة سد ذريعة ارك وفط الور 
من اتاية العقار حت في زفت العبائة وكانت له للقبيدة أو باللاة بي أزقاب الى من 
مصلحتياء ٠‏ فلو شّرعت لما فيها من المصلحة لفانتت مصلحة الترله يسا بيو ردير 
هي أقوى من مصلحة الصّلاة حيتتف وهذا كانت مصلحة أداء الفرائض 
مقسدة المشأعبة بالكفار في عبادة الشسمس . 

مأ انغمرت هذه المفسدة بالنسبة إلى الفريضة لم يمنع منهاء بخلاف النافلة؛ ؛ فإنَ فى فعلها في غير هذه 
لأوقات عنبة عن فعلها فيه فلا تفوت مصلحتها. ؛ فيقع فعلها في وقت النهى مفسدة راجحة. 
ومن هاهنا جوز كثير من الفقهاء ذوات الأسات كسجدة التلاوة؛ وصلاء الكرف؛ وني 
للسجد وغير ذلك في وقت النهي: لترجّح مصلحتها؛ فإنا لا تق ولا يمكن تداركهاء وكانت 
مفسدءٌ توتها أرجحٌ من مفسدة المشايهة المذكورة, وما كان منهيًا عنه للذّريعة؛ فإنه يفعل لأجلٍ 


يناتو حال #922229 


© 8 ا 8 
وه 8 كه 9 88 8 8 5 59 98 59 5 " " 9 9 9 81 8 84 به يه 8 و هاا . 
8 8 5 05 4# 2 آل 1س ا ع ااا امم لل لل لك“ 6 كت 2 5 90 89 اي اي ا با 
5 8 8 ا ا 8 . 





المصلحة الرّاجحة. 
خاممًا: إذا جاز قضاء المّنة الزّاتبة مع إمكان تأخيرهاء ى! فعل الني مه في غزوة خيبر. فا لا 


فالحاصل كا قال ابن القيّم في "إعلام الموقعين" (111/1).: أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام 
وخاص: بل هما متفقان» والنص العام لا يتناول مورد الخاص ولا هو داخل تحت لفظه؛ ولو كدر 
صلاحية لفظه له. فالخاص بيان لعدم إرادته» فلا يجوز تعطيلٌ حُكمه وإبطالهه بل يتعين إعياله 
واعتبارّه؛ ولا تُضرب أحاديث رسول الله 32© بعضُها ببعضء وهذه القاعدة أولى من القاعدة التي 
تتضمّن إبطال إحدى النَّحَينْء وإلغاء أحد الدليلين». | 

انظر: "الفتاوى الكبرى" (177/1. 447/4): و"إعلام الموقعين" (7141/7): و"مفتاح دار 
السعادة" .)1١7/1(‏ 


ااا تا حال موطالوان 





قال ابه الحوزى فى "صيد الخاطر" (ص24): ام جاء الشأوير 
انبسطث فيا يا تقدم ما كنت اجدة وضاوت للخالطة ثر وجب ظُلمةو 
القلب إلى أن عُدم الدُور كله فكان حَنيني إلى ما ضاع مني يوج إى 
ل اليعدن ثويد ويسالعوقه ورج مفلكا فنا نت وبين از وو 
ضجيجي من مرضصىء وعجزت عن طب نفسى. ٠‏ فلجات إلى ى 
الضالحينء وتوسّلت في صلاحي. فاجتذبني لطففٌ مولاي بي إلى الثلوة عل 


كراهةٍ ني» الخ. 


فأقول هله وله عنظيية ف: ن ابن الجوزى؛ لان عر ح القلب أمرّ أيه 
يَقَدِرٌ عليه إلا الله سبحائه. َاللّجَاءُ فيه يجبٌ أن يكون إل.؛ لأنه عبادة. وفى 
الدعاء المأثور: الا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك:27. فَاللجَاءٌ فه فيه إلى قبور 
الصالحين شرك فى تلك العبادة» كا أن التوسّل بالصّالحيت بعد وفامم لا 
يكون إل بذوائهمء وهذدا بدعة محرمة؛ 5 العو سن ل إنما يحون بأسراء الله 

اا ا 2531000 

)١(‏ أخرج البخاري (؟2ود), ومسلم .)50١١(‏ وأحبد (1/ .)51٠‏ وأبو يمل (1534). وليد يان 
(23557): وغيرهم عن الراء بن عازب قال قال لي رسول الله طتك: : "إذا أتبت مفجعك كرمأ 
وضوعك للصلاة. تم افطجع على شفك الأيمد 06 فل: اللهم أسلمت نفى إلبكء وفوّضت أمري 
إلبك وألجات ظهري إليك. رهيةٌ ورغ إللك. لا ملسأ ولا منجا منك إلا إلبك. آمت بكتابك 
الذي أنزلت. وبنيك الذي أرسلته فإن مش مت عل الفطرقا فاجعلبي. أخمر اما تقول. فلت" 
استذدكرهن ويرسولك الذي أرسلت قال: : لا»وبنيك الذي أرسلت». 








)١(‏ اعلم ‏ وففك الله أن التوسّل المشروع أفساءٌ ثلاث: أَوّا: ما كان بأسماء الله وصقاته؛ والثاني: ما 
كان بالعمل الضّالح ‏ وهذان قد ذكرهما المصنف” وثمّة قسم ثالث؛ وهو: ما كان بدعاء 
الصالحين؛ كأن يقع المسلم في ضيق؛ أو ننزل بساحته مصيبة؛ ويعلم من نفسه التفريط في جنب 
لله فيحب أن يأخذ بسبب قوى إلى الله. فيأني من يعتقد صلاحه وتقواه» فيطلب منه أن يدعو له 
له ليذهب عنه ما أ1 به وهذا أمثلته في السّنْة كثيرة؛ ولم يزل عمل المسلمين عليه جاريا. راجع: 
"التوسل أنواعه وأحكامه" للألباني. 


ف #لإخااتي وال “#طالمازي 


د سانا 


كر ل "يسيم الع بر الحميد" ما له فال ١‏ النوري: رذ ر الشيخ 

5 امأ بل أس 5 ال 
ابر هررم المر ورم 7 ابنا أن ف ع 4ه / ل ايلان تفربًا إل, 
؛ أ . ع ل مرق 1 35 ا ي4 "ل 
بار بريه ا 4 امل ب دار 4 


قال الرافمي : إنها يلبسون اسئبشارا بقدومه؛ فهو كذبح العفيق 


أو ل'دة الموأو ف 
قال في "السرم ' إن كائوا إنما يلبحونه استبشارًا ى| ذكر الرافعي, 
وك يدل ف ذلكء وإن كائوا يذبحونه تقربًا إليه فهو داخخل في الحديث», 


)1[ 


التهى 
4 وإني لأعججب من كلام الرافعي وياسه الذبح للسلطان تَمَرّيا ليه 
وتعظيًا له عند قدٌومه الذي هو شرك أكبر على العقيقة» التي هي سُنَهُنبويةٌ 
وأعجبُ منه مُوافمَة الشّارح له على ذلك؛ وهذا القياس إنها يصحٌ لو كانت 
العقيقة مشروعة عند وضع المولود» وهى إنما شرع قُِ اليوم السابع من 
الولادة فما بعده» اللَّهّمَ نا نعوذ بك من سُوء الفهم وانقلاب الحقائق7" . 


(١)(ص198-161١)‏ باختصار وتصرفٍ, 
( كان امسر عند لمصئف أن لي البح وضع لمولود» فإذا صل بينهه بزمان جاز وعليه فمن اشتهى 
للحم فذبح في حينه / نحل ذبيحته؛ إلا أن يفصل بين شهوته وذبيحته بزمان! 
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اخ ا ا 9 ا لقا لهذ 140 9 19 19 8 9 9 5 89 5 به ين و يخ ين وى 
ا ل لي : : : : : : : :انييس يب ييح يلل ل للل/ 
ظهة”ثظ[©”[آ؟6إ“©*6إئلللمسسج-اجيجيايجممج 2_1[ ث يجي]ي]جٌش._ح"#6"“"“"“7ل##يا ]لي 1_1 اجا ااا إن نيس سات ل لك كي 
|| 8 
* ا شاع 
ع8 
8 نوع 
*" شاع 
"ا اع 
5 8 هاج 


1# :8 الى 





والحلٌ ما قوّره العلأمة المي في كتاب" الشرك ومظاهره" (ص77/7)؛ حيث يقسول: «عطففُ النووي 
العبادة عل التعظيم تقبيدٌ للتعظيم بها كان فيه معنى العبادة ونقلّه عن الرافعي غيرٌ تخالفي لفتوى أهل 
بخارى إلا بالقصد؛ فهو خلافٌ في حال. فمن قصد التقرّبٍ للأمير» صَّدَفّت عليه تلك الفتوى؛ ومن 
قصد مجرّد التّرور أفتى له بقول الرّافعي؟. 


15 فشر اس الأحاديث 





؟ فهرس الموضوعات 





ل ا “01ت 7تئتئتئتئ222222 1020201 1ر55 22 125252221 5خ2ه2222525-2 2 
١_1“‏ م 
- اعد مسمووح 
احج سعط وه - 
كتسكفطا. د 
ققحت 








.موا الشبع الموبقات 
تل أحدكم المسجد 


إذا 


ثرظ ابي 
أول جيش يركب البحر للغزو 59-8 0آآ2200ظ2ظ21 


5” 


فنك 


قا كك هن نه نه اه ساسا :1 اق واب د ب - 0 , ل 


5 
6 


55 


يّاكم ومحدثات الأمور 000 سور 1 
عن ا 
إياكم والغلو 055 ل 100 01111 ا ا 





نلاثُ ساعات كان رسول الله 


يكت ينهانا. 5332222 الي 


١ك‎ 


و 


0 


من يدعوني فأستجيب له ...... مسي و سس 1110 


ولو لا أني رأيت رسول انه حقة3 





-_ 

لا نجعاوا ييونكم فبورًا 
لا نجملرا ضري عَبدًا 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك 
لايجل دم امرئ مسلم 

بقدُمُ عليكُم قُومٌأرَىْ منكم فُُويا 





آم 


“7 


5" 


١/٠ 


اللاحظة الثالئة عشر 
اللاحظة الرابعة عشر... 


7 لللاحظةالابة عفر 
ين از تلعت: 





للاحظة الرايعة ............ 
ا الاحظة الخامسة....... 


|الأحكة الا ا و م عل 59 


1 


الملاحظة السابعة لخدي ادو اين دب 00000 


المالاحظظة الثامنة 


الالأحقلة القأسية ...سس ع د ا ااا 1 


5 حئلة لعاشرة مت نذا إذ قا ات سود قا لقا قا قد اق لذ ةا ألا .قتا عم قد القن قا ان قد احم تا اعت لق قي ا لل نه ل ص و 2ق و ع ا يد سد عر عر مدع سوسس ع د وز نه قد ع لا هق قا فم تحال كا مسا اه اك و و لم اسع سام د حياك وو وام جد وا اقلا لاك كه مه ين ماي ؟'م 


الملاحظة الحادية عشر..... 


س6 





ا 
ووب السابعة عشر.......- 


لاحل الثامنة عشر 





